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تا ابدام الأب ای - 

..٠‏ ازالک مرا و ۰ وعار 
ریق وخ عله ویرک ورب صا 
تر للك لاله وه 


الحمد لله العلى الكبير» القوي القدیر » و الصلاة 
وعلى التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


آما بعد. * 


فأهل السنة والجماعة شامة في أمة الاسلام» هم 
أهل الحق لا الضلال» وآرباب العدل لا الجور» وأتباع 
الشرع لا الهوی» وأصحاب العلم لا الجهل» وهم 
وسط بين المنحرفین» وثبات بين المضطربين» وأصالة 


۹ 


بين المتمیعین . 

آما قدوتهم فالرسول الکریم عليه أفضل الصلاة 
والتسلیم وأما آسلافهم فالصحابة الکرام والتابعون 
لهم بإحسان» وأما آعلامهم فأئمة الاسلام. وأما 


E‏ )© | 2025 أهل السنة والجماعة سس 


تاريخهم فنشر للحق ودفاع عن السنت وأما معاملتهم 
فدعوة بیحکمة وارشاد بعلی ومقابلة بإحسان» 
ومواجهة بعدل . 


وهذا المنهج الأقوم يحتاج إلى العلم بأصوله؛ 
ومعرفة مناهجه» والبحث في فروعه؛ ليتم القول به عن 
بينة» والاتباع له على بصيرة» فكم من منتسب إلى منهج 
وهو جاهل به» وكم من مدع اتباع سبيل وهو مخالف له 
ويتجسد ذلك بوضوح أكثر في المسائل الدقيقة› 
والمواطن الخلافية التي يزل فيها العقل» وتجمح فيها 
النفس» ولا يكون الثبات على الحق والنهج إلا لمن وفقه 
الله وسدده بالعلم والبصيرة» وتربية النفس وتهذيبها. 


وهذا الكتاب «إنصاف أهل السنة والجماعة 
ومعاملتهم لمخالفيهم» يوضح جانباً مهماً من جوانب 
منهج أهل السنة والجماعة مبرزاً سمة الإنصاف والعدل 
وعظيم مراقبتهم لانفسهم أمثلة رائعة وکلمات نافعة . 


سس كلمة الناشر سس سس ( ١‏ ) سه 


ودار الاندلس الخضراء للنشر والتوزیع تنشر هذا 
الکتاب ضمن سلسلة «معالم على طريق الصحوة» 
(سهاماً في تحقیق هدفها في «تقدیم المنهج الاسلامي 
الأمثل في الاعتقاد والعبادة والفکر والدعوة». وتری 
في الکتاب مادة نافعة متميزة تعتبرها هدية ثمينة لقرائها 
الکرام الذین عودتهم على الأصالة والافادة والاجادة. 


سسس المقدمة » 


الحمد لله الذي خلق الانسان» وعلم القرآن 
ووضع الميزان» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لف بو شقن أذ محمد عيده ورسوله» بلغ القرآن» وأقام 
العدل والمیزانء صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسليماً. 

اما نع و 


إن آشد ما بلیت به الامة تفرقها واختلافه ذلك 
الداء العضال الذي ما إن تصاب به أمة إلا ویذهب ریحها 
ویسلط علیها آعداژها» یقول شیخ الاسلام ابن چا 

(وهذا التفریق الذي حصل من الأمة: علمائها 
ومشایخها وآمرائها وكبرائهاء هو الذي أوجب تسلط 
الاعداء علیها؛ وذلك بترکهم العمل بطاعة الله ورسوله 


سس (۱۲) سسحھسھ [نصاف أهل السنة والجماعة سس 


فمتی ترك الناس بعض ما آمرهم الله به وقعت بینهم 
العداوة والبغضاء» وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء واذا 
اف 
ومذا الخلاف الذي وقع في الامة كان على آنواع : 
۲-خلاف فی الاراء والسیاسات ومجالات الشوری . 


(۲) 


۳خلاف فى الأصول والمذاهب الاعتقادية . . 

آما الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية فلا 
يدخل في دائرة الاختلاف المذموم» ولا یدخل المخالف 
في مجال التأثيم ؛ لقوله بي : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ له أجر)'''. 


وكذلك قوله: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني 


. ٦٢٤-٦١٤/۳ مجموع الفتاوی:‎ )١( 

(؟) انظر مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي» د. صلاح الصاوي» 
فان ۱ 0 

(۳) فتح الباري: ۳۱۸/۱۳. 


سسس المقدمة 


بے 
قریظة»۲۱. 

ولاختلاف اجتهاد الصحابة فی کثیر من المسائل 
الا جتهادية . ۱ 
على عدم تأثيم من اجتهد؛ لأنه و لم يعنّف أحداً من 
الطائفتين» فلو كان هناك إثم لعف من ا 

وأما الخلاف فی الآراء والسياسات ومجالات 
الشورى فلعل الأصل فيه قول الحباب بن المنذر يوم بدر 
للرسول ب : «أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس 
لنا نتقدمه أو نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 
فقال النبی و : بل هو الرأي والحرب والمكيدة»" . 

فإذا بقي في دائرة الشورى وإدلاء كل برأيه» وعدم 
تأديته إلى النزاع المذموم فلا حرج فيه» وأساس الاجتهاد 
فيه الموازنة بين المصالح والمفاسد» والسعي فی تحصيا 
)١(‏ المرجع السابق: ٤١۸/۷‏ . 


(؟) المرجع السابق: ٦١٤/۷‏ . 
(۳) سيرة ابن هشام: 1۲۰/۲. 


سہ ( ع ١‏ سس |نصاف أهل الٰسنة والجماعة سس 
المصالح وتکمیلها وتعطیل المفاسد و 


وآما الخلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية فهو 
الذي آدی إلى تفرق الأمة» وصارت به شيعاً وآحزاب 
وهو الاختلاف الذي نشأت عنه الفرق الضالة التي جاءت 
في الحدیث : (إن بني إسرائيل افترقت على احدی 
وسبعین فرقة» وان آمتي ستفترق على ثنتین وسبعین 
فرقة» كلها في النار الا واحدق وهي الجماعةا'''. 

وهذا النوع هو المذموم المتوعد عليه في الایات 
والأحاديث. 


ومما يلفت النظر وقوع أنواع الاختلاف في الام 
سواء المذموم منه وغير المذموم؛ بل حتی الاختلاف 
المباح» وهو الاختلاف في الاجتهادات والاراء رافقه آمر 


|| 


اس ٤٢‏ ۲ 
وك 2 + ۰ 


ER ©‏ ملق :| N‏ شی ع ان 
)۲( رواه أحمد وأبو داود والحاكم و صححه الحاكم والذهبي 
والعراقي والالباني . 


وهذا من آهم دوافع البحث. كما أن هناك داوفع 
آخری لا خراج هذا البحث تتمثل فیما يلي : 

۱- افتقاد العدل والانصاف في النظر إلى المخالفین 
وفي الحکم عليهم» واتباع الهوی والتعصب . 

قال ابن عبدالهادي: (وما تحلی طالب العلم بشی۔ 
أحسن من الانصاف وترك التعصب)؟. 

۲ ظاهرة الاختلاف والافتراق التي اتسعت فجوتها 
بين فصائل الصحوة الاسلامية والتي تنتمي في مجملها 
إلى آهل السنة والجماعت وهذا الاختلاف معول خطیر 
بهدد الصحوق وخاصة أن آعداء‌ها فطنوا له فأصبحوا 
یزیدون النار اشتعالاً والفرقة اتساعاً. 

۲ شیوع التساهل في الرمي بالکفر والتضلیل لمن 
لا يجوز تکفیره وتضلیله . 

٤‏ ظاهرة تضخیم الأخطاء وتکبیرها والتکلف في 
تتبعها ومحاولة تشویه سيرة المخطیء وعدم التماس 
العذر له . 


: ۳۵۵/۷۲ نصب الراية:‎ )١( 


)٠٦( e‏ سس |نصاف آهل السئة والجماعة سب 


وهناك تنبیهات لا بد من ذكرها في مقدمة هذا 


-١‏ ليس هذا البحث دعوة إلى إقرار الخطأ أو البدعة 
وعدم تغييرهاء ولا يقصد به التساهل مع المبتدعة» بل 
التغيير واجب والتصحيح مطلوب» ولكنه تذكير وبیان 
لمنهجية التغيير» ومحاولة لاستبانة طريق التغيير» ما هو 
الأسلوب الأجدى» والطريقة المثلى في تغییر المبتدعة؟ 
كيف نصحح الخطأ؟ وكيف نعيد المخالفين إلى الحق» 
ونهدي الضالين إلى النور؟ 


المخالف» وتضلیله والتشنيع عليه› وإثارته؟ أم يكون 

ولقد انتبه الذهبى» رحمه الله إلى هذا فبيّن أن بخض 
المتدعة آدی ال تجاوز طريقة السلف والخروج عن 
العدل» فقال في ترجمة یحیی بن عمار : (وکان متحرقاً 
على المبتدعة والجهمية» بحیث يؤول به ذلك إلى تجاوز 


تكد المقدمة 


1 حت 
يقة السلف. وقد جعل الله لكل شىء قدرا)(؟. 


وذكر أيضاً في ترجمة «ابن منده»: (أنه نهى عن 
الدخول على الأشاعرة» كأبي نعيم» وقال: على الداخل 
عليهم حرج أن يدخل مجلسناء أو يسمع مناء أو يروي 
عناء فان فعل فليس هو منا في حل) . 

وعلق الذهبي على ذلك فقال: (قلت: ربما آل 
الأمر بالمعروف بصاحبه إلى الغضب والحدة فيقع في 
الهجران المحرم وربما أفضى ذلك إلى التكفير والسعي 
في الذم)'''. 


حدود العدل» وربمايؤدي ذلك إلى وقوع الفتنةء ومن ذلك 
ما حصل من أبي جعفر الهاشمی حيث كان شدیداً على 
المبتدعة حتى تسیّب ذلك في مسارعة العوام إلى إيذاء 
الناس وإقامة الفتنة وسفك الدماء وسب العلماء. . .۳۱. 


( تهذيب سير أعلام النبلاء: ۱۲۳۱/۳ . 
(؟) المرجع السابق: ۱۲۰۲/۳. 
( المرجع السابق: ۱۳۱۸/۳ 


سس زرل حکٌھعھ [نصاف آهل السنة والجماعة سے 


وما حصل من البكري وشدته على الحنابلت 
ومبالغته في الحط عليهم؛ فهاجت الفتنةء وغلت 
المراجل وكثر هولاء هوّلاء. ۰۳۰۰ . 

۲ إن الأمة مرت بفترات انتشرت فیها البدعة وقوي 
أمرهاء ولکن الله قيض رجالاً ينافحون عن السنة 
ويردون المبتدعة إلى الحق» فهذا عبدالله بن عباس مع 
الخوارج ومناقشته لهم في عهد الإمام علي بن أبي طالب 
زضي الله عنه ثم ما فعله عمر بن عبدالعزيز معهم» ثم 
موقف الإمام أحمد بن حنبل في أيام محنته مع الجهمية 
والمعتزلةء ثم مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية أمام 
طوائف المبتدعة» وفي مصر انتشر الفاطميون وسادوا 
فقيض الله للأمة صلاح الدين الأيوبي الذي أعاد مصر إلى 
ساحة السنة والجماعة. 

كل هذا يدفعنا إلى تغيير البدعة ونشر السنة واقتفاء 
منهج أولئك الرجال في التغيير وإصلاح حال الامة . 


2 
۱ ۰ 


(۱) المرجع السابق: ۱۳۱۹/۳. 


سس المقدمة )۱٩(‏ سس« 
الذي يحتاج إلى من هو أكفأ مني وأكثر علماً وكنت 
متردداً فى نشره 6 ولكن كان هناك حاد یحدوئی > وهو 
واقع هذه الأمة والفرقة التي عصفت بها حتى جعلتها 


وما أبرىء نفسي من الخطأ والقصور وإنني أدعو 
كل مخلص وكل غيور ممن يطلع على هذا البحث أن 
يرشدني ويوجهني بقلب صادق ولسان ناصح . 

ل إن يبد إل الإضلمما نت وما ربق ی للا يک که 
رت و أنيث 2174 , 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين . 


المؤلف 


. (AA) سورة هود: الآية‎ (١( 


توا 


إن الإسلام دين اجتماع ووحدة ألف الله به بين 
القلوب بعد العداوة» قال تعالى : # ود کروا مت اللو لیک 
إذ كم أعداء قالف بین لوی آم بحم توه !ونا ۱'4 

وقامت هذه الوحدة بين المسلمين وانطلقت من 
وعحدة عقيدتهم ووحدة منهجهم القائم علی الرجوع ال 
الکتاب والستة. 

قال 4 : «ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا 


بعدی أبداً کتاب الله وسنتى» . 


.)۱۰۳١( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


إنضاف آهل السنة والجماعة سے 


کہ ر۲۳ مت 
وأمرهم بالرجوع إليهما عند الاختلاف والنزاع: 


e Gf A 


رن سه هم کے کول و م (١)‏ 
9 فان نرم في کی فردوه إل الله وارسول '''. 


ونهى وزجر عن الوقوع في الخلاف والنزاع: 
۵ و 7> مکی مُوا بل ال > و e‏ 


1 1 تکووا کان رووا واختَلنوا من بعلے ما جاه 
الت وا ىك هيعدا ب عظیط ا 


۷4 


اد الب فا دیتیع ود AA‏ یلبم 


لقد توحدت القلوب» وانصهرت الشعوب. وذابت 
العصبیات» وتوجهت الوجوه للذي فطر السماوات 
وانطلقت هذه الامة بهذا الدين لتخرج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنیا إلى سعة 
الدنیا والاخرق ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام . 


gr N)‏ الات زوم 
(۲) سورة آل عمران: الآية .)٠١۳(‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية (۱۰۵). 

(8) سورة الأنعام: الآية (۱۵۹). 


- CD 


ثم بدأ الانحراف عن المنهج يسري في جسد الأمة» 
فأطلت البدعة وخرجت الأهواء» وتفرقت الأمة» وکان 
آبرز عوامل تفرقها هو الاختلاف في العقيدة» والابتداع 
في الدین» وحذر الله سبحانه وتعالی من هذا فقال: 


تی 7 


سس تمھید 


رقم سب 


# وان هدا صراطی مستقیما فاتبعو و لا تلیعواً الشبل قفر 


یکمن کہ 7 


وفرّر شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه ال هذا 
المعنی حینما قال: (والبدعة مقرونة بالفرقة» كما أن 
الا طر رت نالجماعه )۳۲ 


ویوضح لنا هذا المعنی آکثر الدكتور صالح 
السحيمي بقوله : (الأخطار الظاهرة لكل ذي عقل سلیم 
آن البدع تفرق الامة» وتشتت شملها» وتخرق كيانهاء 
حتی تصير شیعاً وأحزاباً يعادي بعضهم بعضاً ویستحل 
بعضهم دماء بعض» وتنتشر بینهم العداوة والبغضای 
ویجد آعداء الاسلام منفذاً وثغرة للقضاء علیهم بسبب 


(۱) سور الأنعام: الاية (۱۵۳). 
(؟) للاستقامت : فی 3 محمد رشاد سا ۱39۸ 
تحمیی 


یہ )£7 CY‏ سسسسس- إنصاف اهل السئة والجماعة ہت 
هذا التفرق)؟. 


رسول الله لا حيث قال: «من آحدث فى آمرنا هذا ما 
لس فته فهو رة . 


وقال قتاده في تفسیر قوله تعالی : # وین الناس من 
ہے0 وی : 
جيل ف الله يخير علي ٭''': (صاحب بدعة يدعو إلى 


ردعته)(۶) 


وعن أبي آمامة الباهلی» رضی الله عنه قال: (ما 
كان شريك قط إلا كان بدوّه تکذیباً بالقدر وانکم 
ستبلون بهم أيتها الامت فان لقیتموهم فلا تمکنوهم من 
المسألة فیدخلوا علیکم الشبهات)(*. 


)00 تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدین وما في البدع من الأخطارء 
ص ۰.۱۹۲۰ 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) سورة الحج: الآية (۳). 

۰۱۱۵/۱ آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:‎ )٤( 

(۵) المرجع السابق: ۱۳۳/۱ رواه الطبراني في الاوسط . 


سسس تمهید (10) س 


وعن هشام قال: كان الحسن یقول : (لا تجالسوا 
أهل الاهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم). 


وقال بحیی بن آبی کثیر : (إذا لقيت صاحب بدعة 
في طریق فخذ في غیرہ)''' وغیر ذلك من التصوص 
الكثيرة التي حذرت من البدعة والمبتدعة۳. 


ون من خصائص م: منهج آهل السنة والجماعة أنه 
منهج یقوم على تألیف القلوب» وتوحید كلمة المسلمين › 
إلى منهج الحق القائم على الکتاب والسنة. 


ویصف شيخ الاسلام ابن تيمية هذا المنهج بقوله: 
(تعلمون من القواعد العظيمة التي هي جماع الدین : تألیف 
القلوب» واجتماع الکلمة» واصلاح ذات البین» فان الله 
تمالن قول : ١‏ ناوات بیس . (O4.‏ 


.۱۳۳/۱ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:‎ )١( 
.۱۳۷/۱ المرجع السابق:‎ )٢( 


() للتوسع انظر المرجع السابق: ۱١١/١‏ ۔ .۱٢٤١‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال: الاية (۱). 


سس نک ست |نصاف أهل السنة والجماعة سس 


وأمثال هذه النصوص التی تأمر بالجماعة والائتلاف» 
وتنهی عن الفرقة والاختلاف» وأهل هذا الأصل هم أهل 
الجماعة» كما أن الخارجین عنه هم أهل الفرقة . 76۰۰ . 


وكذلك من خصائص منهجهم أنهم يضبطون 
اختلافاتهم واجتهاداتهم بالحرص على وحدة الامة 
ويوضح الشیخ محمد عبدالهادي المصري ذلك بقوله: 
(وأهل السنة والجماعة كانوا يختلفون فيما بينهم على 
المسائل العلمية والعملية» ولكنهم يضبطون سلوکهم 
مهما كان حجم الاختلاف. بأدب الاختلاف من الود 
والألفة والاحترام المتبادل في إطار أساسي هو: 
المحافظة على الجماعة والائتلاف وجمع الشمل ونبذ 
التفرق والاتھام)'''. 


وکانوا یتناظرون فق المسائل العلمية والعملية مع 
بقاء المحبة والولاء فيما بينهم 


6 ويؤكد ذلك شيخ 


(۱) مجموع الفتاوی : ۵۲-۵۰/۲۸. 
)۲( معالم الانطلاقة الکبری» ص ۸۲ . 


- © 


ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى 
ذل مار طش كا "نكن ہے بز ع کہ یم مم 
في قوله : فن عنم في سیو فردوه إل الله وزسول إن کم 
ومون باه الیو الك . . . 4 وکانوا یتناظرون في 
المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة 
۲( 
ال 
وقد وضع السلف الصالح أسس التعامل مع 
المبتدعة وغیرهم من المخالفین؛ التی يجب أن تبين 
وتربی علیها الأمة. وخاصة شباب الصحوة فقد آطلت 
البدعة برآسها منذ القرون الأولی؛ واحتك آهل السنة 
فنحن أحوج ما نکون إلى الرجوع والتعرف على 
منهجهم واقتفاء آثارهم . 


سڪ تمهید 


۱( سورة النساء : الایة (۹). 
)٢(‏ مجموع الفتاوی : ۰۱۷۲/۲۶ 


ست الفصل الال meen‏ 


20 ء2 


جاء الإسلام لیقیم الحق والعدل بین الناس جمیعا 
قال تعالی  :‏ ولا رها سم ليرا ) الا توق 
ميان 6 قیرزت لوط ولا یروا رن4 . 
وقال سبحانه: لد اسلا شتا باکت وآنزا 
مر 721 سمخ 7 مس می کی 71 3 
مَعَهُمٌ اکب رالیوزات لیم الاش اليل . . 4 . 


فالمسلمون هم أهل الميزان الذي تنضبط به العدالة 
ويتحقق الانصاف الذي تقوم على أساسه الحياة البشرية . 


اش وے مر 


العدل فى القول : # وَإِدًا فلتم فَأَعَر لوا ”۲ء والعدل 


.)٩( سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
.)۲۵( سورة الحلید: الایة‎ PD 
.)۱۵۲( سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 


انصاف أهل السنة والجماعة سس 


في الحكم : و کش رب یں آن تگنر ین( 
والعدل مع النفس والأقربين : # ين تاا الب ءامنوا کووا 


یت بالتسط شهدا يہ ولو ع نفيك أو ان 
الي . 


«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم 
محرماً فلا تظالموا. . .»۰۳ وقوله و محذراً من الظلم : 

(€) 

«اتقوا الظلم» فان الظلم ظلمات يوم القيامة. . .»"“. 
وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : (ولما كان 
أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل كان كلام أهل 
الاسلام والسنة مع الکفار وأهل البدع بالعلم والعدل» لا 
بالظنٌ وما تهوی الأنفس» ولهذا قال النبی ية : «القضاة 
ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنت رجل علم 


.)08( سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الاية (۱۳۵). 

(۳( رواه مسلم عن آبي ذر في البر والصلةء باب تحریم الظلم . 
)٤(‏ رواه مسلم عن جابر بن عبدالله في البر والصلة. باب تحریم 


الظلم . 


سط الفصل الأول 1 سس 


الحق وقضى به فهو في الجنةء ورجل علم الحق وقضى 
بخلافه فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو 
في النار»» فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء 
والأعراض إذا لم يكن عالماً عادلاً كان في النار» فكيف 
بمن يحكم في الملل والادیان وأصول الإيمان والمعارف 
الإلهية والمعالم العلية بلا علم ولاعدل؟!!). 


ومن هذه النصورص والمبادیء پنطلق آهل السنة 
والجماعة في تحد‌ید موقفهم وحكمهم على الاخرین» 
عن الظلم والبغي والعدوان ویتضح هذا من خلال مايلي : 

أولاً ‏ العدل والانصاف مع غير المسلمین: 

إن عقيدة الولاء والبراء تتضمن موالاة المسلمین 
والبراء: من الکفار قال تعالی : 36 اما از اما لا 
دا یکره والتصرط أزلية بم آزیاہ بع ۰/۳ وقوله 
تعالی : * لا تمد فوما مو ینوا الآيفر بوآڈویک 


(۲) سورة المائدة: الآية (۵۱). 


إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


سب (۳۲) دہ 
من حا 2 َس ول كارا ءاباءهم 0 انام 
حو ہو کر 11 کی |۷ 


اس 
® 


ومع هله البراءة من الکافرین م الا أن ن الله آمر بإنصافهم 
وعدم بخسهم حقوقهم: قال تعالی : # ولا یجِرمَنُکم 
تام تور ع الا تيلوا اع لوا هو أَمْرَثُ وی 4ء 
وقد ذکر ابن جرير الطبري أن هذه الاية نزلت في الیهود 
حینما ذهب الرسول پل إل ليستعينهم في دیة. .» 
فكوا أن نظری فلت هذه اة ا وهنا صلی 
معاني العدل والإنصاف في الاسلام فيأتي التوجيه 
الإلهى بضبط النفس والأمر بالعدل ؛ لأنه الأقرب للتقوى . 


مر 
5 


وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي» رحمه لله تعالى» 
فی تفسیر هذه الآيةة (... بل گنا تشهدون لولیکم 
فاشهدوا علیه» وکما تشهدون على عدوّکم فاشهدوا له 
فلو كان کافراً أو مبتدعاً فانه يجب العدل فیه» وقبول ما 


.)۲۲( سور المجادلة: الآية‎ )١( 
.)۸( سورة المائدة: الاية‎ )۲( 
. ۹1/۱۰ انظر تفسیر الطبري؛ تحقیق محمود شاکر وأخيه:‎ )۳( 


سسس الفصل الأول ۳۳ سس 


يأتي به من الحق, لا لأنه قاله. . ولا يرد الحق لأجل 
قوله» فان هذا ظلم للحق). 

ونجد أن هذا هو منهج القرآن الكريم في حديثه عن 
الكفار واليهود والنصارى» قال تعالى في وصف أهل 
الكتاب: ٭ ومن هل َلْكِنَبِ من إن نامه يقنطار يرد 
ك ونم کن إن تأمته پدیتار لا يق لک لا ما دنت عه 
کا رد 

وقد آشار الدكتور عبدالستار فتح الله إلى عدالة 
الحكم الإلهي مع اليهود فقال: (فالقرآن كلام رب 
العالمين» الذي لا يظلم ولا يحابي» ولا يتحيز ولا 
بحیف» ولا يتصور لدی مؤمن صحيح الاعتقاد أن 
يتسرب إليه شائبة عنصرء أو شبهة خطأء أو تشويش 
SS‏ 


لي ادل وہ 7 بهم ذروة 3 شاهقة من 


( تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان: ۲۵۹/۲ . 
(۲) سورة آل عمران: الآية .)۷٥(‏ 


سس ٣‏ سسحت |نصاف أهل السنة والجماعة سس 


+ عي مھ 3 2 کے سے سے 
الرضی والتقدیرء كما قال تعالی : ومن قوم موسۍ م 
سو هم سمس من e‏ م ال ورل ١گ‏ 
وت بای وید ٣‏ 30# « وِحعلنا مهم ية 


نے بارال صبروأ وکانو باينا نوج 4" ۱ 

ثم هو في معظم الأحيان تبلغ حملته علیهم حدّا رهيباً 
الموقف القرآني هو الانصاف التام!! فالله تبارك وتعالی 
وشاقوا بل كان من تمام عدل الله تعالی أنه دائماً يستثني 
منهم القلة الصالحة على ندرتهاء كما قال تعالی : ¥ ول 
َال تع ع ات ونم رل مكلا متم 2)4 . 

وان المتتبع لسنّة رسول الله به وعمل الصحابة 
وحوادث التاريخ الإسلامى ليجد الحرص عل هذا 
الإنصاف والعدل» ومما يدل على ذلك ما يلي : 


(۱) سورة الأعراف: الآية (۱۵4). 

) سر امه لاه( 0۲ 

(۳) سورة المائدة: الاية (۱۳). 

۰۷۵-۷۲ معركة الوجود بين القرآن والتلمود. ص‎ )٤( 


س الفصل الأول (۳۵) سس« 
۱- آمر النبی بي بانصاف أهل الذمة والمستأمنین 
ونهی عن ظلمهم وفي ذلك يقول بي : «من ظلم معامداً 
دہ سد بیو 209 
وان ریحها يوجد من مسيرة عام وفي رواية _ 
للنسائي: «من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح 
الجنة وان ريحها لیوجد من مسيرة سبعین عاماً»” . 


۲- ونجد ذلك فون حرص الخلفاء الراشدين على 
هذا الم فقد روی البخاري أن عمر بن الخطاب آوصی 
المسلمین اهل الذمة فقال: (آوصیکم بذمة ال فإنّها 
(۱) رواه آبو داود في الخراج والإمارة» باب تعشیر أهل الذمت 

دفي اسناده مجاهیل (جامع الأصول : 4/۲( . 

)۲( في فى الجهاد» باب من قتل معاهداً بغير جرم» (جامع 
الأصول: ۰)1۵۰/۲ ورواه أبو داود فى الجهاد» ہاب الوفاء 
للمعاهد » والسائی فى القسامةء باب تعظیم قتل المعاهد» 
وسنده حسن (جامع الأصول: 101/۲( . 


سس (۳۳) عست |نصاف آهل الستة والجماعة سے 


ذمة نبیکم ورزق عیالکم)۲ وفي رواية عمر بن میمون : 
و وصیه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم. وآن 
يقاتل من وراءهم وألا یکلفوا إلا طاقتھم)'''. 

۳- ونجد تمثل الصحابة بهذا العدل مع الکفارء فقد 
روی مسلم عن المستورد بن شداد القرشي أنه حدّث عند 
عمرو بن العاص فقال: سمعت رسول الله و يقول: 
«تقوم الساعة والروم أكثر الناس» فقال عمرو: آبصر ما 
تقول» قال: آقول ما سمعت من رسول الله کل قال : 
لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالاً أربعاً: انهم أحلم الناس 
عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرة 
بعد فرة» وخیرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة 
حسنة جميلة : وأمنعهم من ظلم الملوك”" . 

فانظر» رحمك الله» إلى إنصاف عمرو وذكره ما 
يعلمه من الخصال الحسنة للروم» مع أننا لا نشك في 


. 7717/5 في الجزية والموادعة» فتح الباري:‎ )١( 

.۲٥۷ /٦ فتح الباري:‎ )٢( 

(۲) في الفتن» باب تقوم الساعة والروم آکثر الناسء (مختصر 
صحیح مسلم رقم ۲۰۲۲). 


تہ الفصل الأول (۳۷) سس 


براءته منهم وعداوته . 

وعن جابر بن عبدالله أن رسول الله ٤‏ بعث عبدالله 
بن رواحة إلى خیبر لیخرص لهم الثمار» فآرادوا أن 
پرشوه فقال عبدالل : (يا معشر الیهود آنتم أبغض الخلق 
إليّء قتلتم آنبیاء الله عز وجل» وکذبتم على الله» ولیس 
يحملني بغضي ایاکم على أن أحيف علیکم. فقال 
الیهود: بهذا قامت السموات والارض)؟. 

ثانياً ‏ إنصاف آهل السنة والجماعة للمیتدعة: 

إذا كنا مأمورین بالانصاف مع الكفار والیهود 
والنصارى فلأن نكون منصفين لأهل البدعة ممن لم 
يخرجوا عن الإسلام أولى» وقد أشار إلى ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية» رحمه الله» في تفسيره لقوله تعالی : 
« ولا يَجْرِمَئكُْمْ کک تور ع1 الا ترلوا لوا هو 
قرب لت ۷۹ء فال: (فنهی أن يحمل المزمنین 


)١(‏ روا الامام أحمد في مسنده: ۳۱۷/۳ ورواه البيهقي 
والطحاوي: ۰۳۰۷/۱ وقال الالبانی: وهذا |سناد رجاله 
“7ھ 

0 شور المافدة: الا (۸): 


سد (۳۸) سط |نصاف آهل السنة والجماعة سے 


بغضهم للکفار على ألا يعدلواء فکیف إذا كان البغض 
لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن 
يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن 
كان ظالما لہ)”'۲. 

وكان آهل السنة والجماعة ممتثلين العدل مع 
المبتدعةء نجد ذلك في کلام أئمة آهل السنة والجماعة 
ومواقنهم. ومن ذلك : 

۱- تقرير أن أهل البدع غير المکفرة خير من اليهود 
والنصارى . 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تیمیة : (كل من 
كان مؤمناً بما جاء به محمد یا فهو خير من كل من كفر 
به وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعةء سواء كانت 
بدعة الخوارج والشيعة والمرجثة والقدرية أو غيرهم فان 
اليهود والنصارى كفار كفراً معلوماً بالاضطرار من دين 
الإسلامء والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول 
كله لا مخالف له لم يكن کافراً به» ولو قدر أنه يكفر 


)١(‏ الاستقامة: ۳۸/۱۔. 


ڪڪ الفصل الأول )۳٣(‏ سس 


فليس کفره مثل کفر من کذب الرسول لا" . 


۲- الاقرار بوجود الإيمان والتقوی عند أهل البدع 
غير المکفرة. 

وفي ذلك یقول شيخ الاسلام ابن تيمية» رحمه الله : 
(ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطن وظاهرء لكنّ 
فيه جهلاً وظلماً حتى أخطأ ما أخطأ من السنة» فهذا لیس 
بكافر ولا منافق» ثم قد يكون فيه عدوان وظلم يكون به 
فاسقاً أو عاصیاء وقد يكون مخطناً متأولاً مغفوراً له 
خحطوه» وقد يكون مع ذلك معه من الایمان والتقوى ما 
یکون معه ولاية من الله بقدر إيمانه وتقواه)(۳؟. 

۳ وأيضاً قال» رحمه اللہ وهو یتحدث عن 
الصوفيّة وما أحدثوه من السماع والرقص وتمزیق 
الثیاب : «والذین شهدوا هذا اللغو متأولین من أهل 
الصدق والاخلاص غمرت حسناتهم ما كان لهم وفيه 
وغیره من السیثات أو الخطأ في مواقع الاجتهاد» وهذا 


.۲۰۱/۳۵ مجموع الفتاوی:‎ )١( 
.۳۹ ۳۵۳/۳ المرجع السابق:‎ )۲( 


انصاف آهل السنة والجماعة سس 


ساو سس 


سبیل کل صالحي الأمة في خطنهم وزلاتھم)'''. 

-٤‏ ونجد الإنصاف أيضاً عند شيخ الإسلام وهو 
يتحدث عن الصوفية والتصوف إذ يقول: (... فطائفة 
ذمت الصوفية والتصوف» وقالوا: إنهم مبتدعون 
أفضل الخلف وأكملهم بعد الانبیاء. 

وكلا طرفي هذا الأمر ذميم» والصواب: أنهم 
مجتهدون في طاعة الله» كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة 
الف ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده» وفيهم 
المقتصد الذي هو من آهل اليمين» وفي کل من الصنفين 
من قد یجتھد فیخطیءء وفیهم من يذنب فیتوب أو لا 
يتوب» ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه 
انتسب إليهم طوائف من آهل البدع والزندقة» ولكن عند 
المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلا 


8 


فان کٹ ار مشایخ الطريق أنكروه و وأخرجوه عن الطريق مثل 


ال میخمد سيل الطائفة وغو 


.۲۹۸ ۰۲۹۷/۱ الاستقامة:‎ )١( 
.۵/۱۱ مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


س الفصل الأول () سس 

۵ ومن ذلك اعتراف شيخ الإسلام بفضائل 
المبتدعة وجهودهم في نشر الإسلام» قال» رحمه الله : 
(وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة 
والجهمية وغيرهم إلى بلاد الکفارء فأسلم على يديه 
خلق کثیر» وانتفعوا بذلك» وصاروا مسلمين مبتدعين 
وهو خير من أن يكونوا كفاراً) إلى أن قال: (وأكثر 
المتكلمين يردون باطلاً بباطل وبدعة ببدعة» لکن قد 
يردون باطل الكفار من أهل الكتاب والمشركين بباطل 
المسلمين فيصير الكافر مسلماً مبتدع وأخص من 
هؤلاء من يرد البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة أخف 
منها وهي بدعة أهل السنة)۳. 


1- ومن ذلك موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من 
الذین خالفوه وکفروه من آهل البدع» قال» رحمه الله : 
(مذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني» فإنه وان تعدی 
حدود الله فىّ بتکفیر أو تفسیق أو افتراء أو عصبية جاهلية 
فأنا لا آتعدی حدود الله فيه بل أضبط ما آقوله وأفعله 
وأزنه بمیزان العدل وأجعله موتماً بالکتاب الذي آنزله 


.۹۷ - ۹۱/۱۳ مجموع الفتاوی:‎ )١( 


سس (۲]) سس إنصاف آهل السنة والجماعة سس 


الله وجعله هدی للناس حاکماً فیما اختلفوا فيه . .) إلى 
أن قال : (وذلك آنك ما جزیت من عصی الله فيك بمثل 


أن تطیع الله فیه)۳. 


۷ ومن ذلك کلامه في التفضیل بين طوائف 
المبتدعة بحسب قربها من الحق وذکر ما في بعضها من 
صفات حسنة فقال» رحمه الله : (والرافضة فیهم من هو 
متعبد متورع زاهد» لکن لیسوا في ذلك مثل غیرهم من 
أهل الاهوای فالمعتزلة آعقل منهم واعلم وأدين» 
والکذب والفجور فيهم آقل منه في الرافضة والزيدية 
من الشيعة خير منهم وآقرب إلى الصدق والعدل والعلم 
ولیس في أهل الاهواء أصدق ولا آعبد من الخوارج» 
ومع هذا فأهل السنة یستعملون معهم العدل والانصاف 
ولا بظلمونهم فإن الظلم حرام مطلقاً كما تقدمء بل أهل 
السنة لكل طائفة من هولاء خير من بعضهم لبعض بل هم 
للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض)۳۲. 


1 المرجع السابق: 5۱۵/۲ ۲۸ 
(؟) منهاج السنة النبوية: ٠١١/١‏ . 


ست الفصل الأول ری س 

۸ - ومن إنصاف شيخ الاسلام أنه حینما یتعرض 
لعلماء فیهم بدعة فانه يذكر محاسنهم محاولاً الاعتذار 
له فمثلاً حینما نقل کلام أبي آمامة المالكي في أبي ذر 
الهروي قوله: (لعن الله آبا ذر الهروي» فانه آول من 
حمل الکلام إلى الحرم» وأول من بل في المغاربة)ء 
علْق شیخ الاسلام علی هذه العبارة فقال: (آبو ذر فیه من 
العلم والدین والمعرفة بالحدیث والسنة» وانتصابه 
لرواية البخاري عن شیوخه الثلائة. وغیر ذلك من 
المحاسن والفضائل ما هو معروف به)(؟. 


ثم یحاول أن یعتذر لابي ذر وأمثاله كأبي الولید 
الباجي وأبي جعفر السمناني» فیقول: (ثم إِنّه ما من 
هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشکورة» وحسنات 
مبرورت وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع 
والانتصار لکثیر من آهل السنة والدین ما لا یخفی على 
من عرف آحوالهم وتکلم فيهم بعلم وصدق وعدل 
وانصاف. لکن لما التبس علیهم هذا الاصل المأخوذ 


.۱۰۱/۲ درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 


ہہ زو 1 سس |نصاف آهل السنة والجماعة سح 


ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده 
والتزام لوازمه» فلزمهم بسبب ذلك ما آنکره المسلمون 
من أهل العلم والدین» وصار الناس بسبب ذلك منهم من 
یعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل ومنهم من 
یذمهم لما وقع في کلامهم من البدع والباطل» وخیار 
الأمور اوتاطها) ۰ 

4- ونجد هذا الانصاف عند ابن القيم» رحمه الله؛ 
حينما تحدث عن الصوفية وشطحاتهم فقال: (وهذه 
الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس : 

إحداهما: حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة 
ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم فأهدروها لأجل هذه 
الشطحات» وأنكروها غاية الانکار وأساءوا الظن بهم 
مطلقاً» وهذا عدوان وإسراف» فلو كان من أخطأ أو غلط 
ترك جملت وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم 
والصناعات . 


والطائفة الأخرى: حجبوا بما رأوه من محاسن 


۰۱۰۲/۲ المرجم السابق:‎ )١( 


سس الفصل الأول (0 ع) سس« 
القوم , وصفاء قلوبھم وصحة عزائمهم» وحسن 
علیها ذیل المحاسن» وأجروا علیها حکم القبول 
والانتصار لها هو لاء أيضاً معتدون مفرطون) . 


ولما بين خطأ الطائفتین : الأولى التي نظرت بعین 
العداوة وأهدرت المحاسن» والثانية التي نظرت بعین 
المحبة فلم تر المساویء والأخطاء. بين رأي الطائفة 
الثالثة وهم أهل العدل والإنصاف فقال: (والطائفة 
الثالثة : وهم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي 
حق حقه وأنزلوا كل ذي منزل منزلته» فلم يحكموا 
للصحيح حكم السقيم المعلول» ولا للمعلول السقيم 
بحكم الصحیح: بل قبلوا ما یقبل» وردوا ما یرد)). 

وذکر حکمه في تلك الشطحات فقال: (هذه 
ونحوها من الشطحات التي ترجی مغفرتها بكثرة 
الحسنات» ویستغرقها كمال الصدق» وصحة المعاملت 
وقوة ال خلاص» وتجرید التوحيد» ولم تضمن العصمة 


سس CT‏ سس إ|نصاف أهل السنة والجماعة سسس 
لبشر بعد رسول الله و۳6 . 

۰- ومن الأمثلة على إنصاف شيخ الإسلام أن أبا 
بكر الباقلاني كان يقول بأن القرآن مخلوق. .۰.۰ وكان 
پر امه ال مق ای يفول متكرا غل الباٹلانی؛ و ددا 
عليه : (اشهدوا على بأن القرآن کلام الله غير مخلوق» 
كما قاله الامام ابن حنبل» لا كما یقول الباقلاني) . 


وکان ینهی عن الدخول على الباقلاني ویقول 
لتلمیذ له: (يا بني قد بلغني آنك تدخل على هذا 
الرجل» يعني الباقلاني. فإياك وإياهء فإنه مبتدع يدعو 
الناس إلى الضلالة» وإلا فلا تحضر مجلسي) . 


ثم يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الكلام 
فيقول: (وهذا الذي نقلوه من إنكار أبي حامد وغيره على 
القاضي أبي بكر الباقلاني هو بسبب هذا الأصل. .۳ 
مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة 
والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع» حتی إنه لم 


(۲( أي بسبب الالتباس بين رؤية بدعتهم وعدم رؤية فضائلهم . 


ست الفصل | Û j Î‏ سس سس (۷]) سب 


يكن من المنتسبین إلى ابن كلاب والأشعري أجل منه ولا 
ا ۱ كتباً ود 7ئ0 


فبالرغم من عظم مقولة الباقلاني في القرآنء الا أن 
شيخ الإسلام لم ینس أن یذکر فضائله ومحاسنه . 


١‏ ومن إنصاف آهل السنة والجماعة للمبتدعة 
وعدم تکفیرهم ما درج عليه الامام الذهبي» رحمه الله 
تلمیذ شيخ الاسلام ابن تيمية وما اتبعه من تحري العدل 
والانصاف في الکلام على الرجال والعلمای وقد شهد 
له عدة آئمة بأنه من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال 
كما ذکر ذلك الحافظ ابن حجر والسخاوی(۰ وقال 
تاج الدين السبكي عنه: (شیخ الجرح والتعدیل)(۳ 
وتجلی عدله وإنصافه مع المبتدعة في صور كثيرة : 


أ منها کلامه عن قتادة السدوسی؛ وکان ممن یری 


.٠٠١-۹۲/۲ درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 

(۲) انظر مراتب الجرح والتعدیل بحاشة لقط الدرر ص۱۳۹ 
وفتح المغیث» ص٤۸‏ . 

() طبقات الشافعية» للسبكي ٠١١/٠:‏ . 


سس (/)) سس |نصاف أهل السنة والجماعة سس« 
القدرء قال الذهبي في ترجمته: (ومع هذا فما توقف 
آحد في صدقه وعدالته» وحفظه» ولعل الله یعذر آمثاله 
ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظیم الباري وتنزیهه. ثم إن 
الکبیر من أئمة العلم إذا کثر صوابه» وعلم تحریه للحق» 
واتسع علمه» وظهر ذکاژه» وعرف صلاحه وورعه 
واتباعه» يغفر زلله ولا نضلله ونطرحه وننسی محاسنه 
نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من 
ذلك)('۶. 

فما أحسن هذا الکلامء وما أعدل هذا الميزان الذي 
يوزن به الرجال. . . » فلا تنسى محاسنهم بل يعتذر 
لهم» وترجى لهم التوبة مما وقعوا فيه من البدعة . 

ب ۔ ومنها ما ورد في ترجمة محمد بن نصر 
المروزي ونقل قوله: (إِنَّ الایمان مخلوق)» فبين 
الذهبي خطأ هذه المقولة فقال: (والخوض في ذلك لا 
یجوز)ء ثم قال: (ولو آنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في 
آحاد المسائل خطأ مغفوراً له قمنا عليهء وبدعناه 


.۲۸۳-۲۹۹/۵ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


لد الفصل الأول ) سم 
وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصرء ولا ابن منده ولا 


ج ‏ ومن ذلك قوله في ترجمة رأس الصوفية 
عبدالواحد بن زيد: (الزاهد القدوة شيخ العباد. .)29 . 


د ومن ذلك قوله في عمرو بن عبيد رأس المعتزلة : 
(الزاهد العابد. .)2 وعند نقل كلام يحيى بن معين فيه 
وقوله بأن عمراً كان من الدهرية» عقب على ذلك الذهبي 
فقال: (لعن الله الدهرية فانهم کفار» وما كان عمرو 
ھکذا)!''. 


ه- ومنها قوله في ترجمة الرازي: (. . الشافعيء 
المفسر؛ المتكلم» صاحب التصانيف المشھورۃ... 
وكان فرید عصره ومتكلم زمانه» وكان ذا باع طويل في 
الوعظ فبكى كثيراً في وعظه)©' . 


)١(‏ المرجع السابق. 

۰۱۷۸/۷ المرجع السابق:‎ )٢( 
. ٠٠٤/۹ المرجم السابق:‎ ( 
.78٠ /۳ ميزان الاعتدال:‎ )٤( 


سس (: n O‏ إنصاف آهل السنة والجماعة سسس 

وهناك أمثلة كثيرة تدل على أن منهج أهل السنة 
والجماعة قائم على إنصاف المخالفین لهم وحرصهم 
على إعطاء كل دي حق حقه » وكل ذي باطل ما يستحقه . 


سس الفصل الثاني 5 


٦‏ ضقن 


یجد المتتبع لمنهج آهل السنة والجماعة أن هناك 
قواعد تحدد موقفهم من المخالفین لهم من آهل البدعت 
وضوابط تضبط حکمهم على الرجال والطوائف والفرق» 
وتلك القواعد والضوابط تنطلق من الحرص على العدل 
والإنصاف» وتستمد من نصوص الکتاب والسنة» ومن 
آهم تلك القواعد: 

آولا: خطورة الحکم على المسلم بالکفر» وآن 
ذلك لا یکون الا ببرهان واضح بیٌن. 


إن تكفير المسلم آمر خطيرء ومقام یتوقی منه 


(۱) ما آورده هنا من القواعد لیس حصراٌ لها» وانما هو ما 
استطعت أن أتتبعه من تلك القواعد والضوابط . 


إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


سے رای 


کالخوارج وأمثالهم» وذلك لما ورد من التشدید في النهي 
عن تكفير المسلمء ومن ذلك قوله گل : «من قال لأأخيه 
يا کافر فقد باء بها آحدهما»(؟ وقوله: «من دعا رجلا 
بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار علیه»!" 
وقوله &: «. . . ومن رمى مومناً بكفر فهو كقتله00" . 

قال ابن حجر» رحمه الله بعد أن آورد الاقوال فی 
هذه المسألة: (وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن 
يعرف منه الإسلام» ولم يقم له شبهة في زعمه أنه کافر» 
فإنه يكفر بذلك فمعنى الحديث فقد رجع عليه 
کن 


وفال ان دفيق العید» ر سحمسه الله » بعہل إيراده 


(۱) رواه البخاري؛ عن أبي هريرة» في الاداب؛ باب من کقر 
أخاه بغیر تأویل» ورواه مسلم في الایمان» باب حال من قال 
لأخيه المسلم يا کافر . 

(۲) رواه مسلم في الایمان باب حال من قال لأخيه المسلم يا 
کافر . 

)¥( رواه البخاري» باب من کفر آخاه بغیر تأویل . 

(4) فتح الباري: 111/۱۰ . 


سس الفصل الثاني (OD‏ سس 


الأحاديث التي تنهى عن تكفير المسلم: (وهذا وعيد 
عظيم لمن کر أحداً من المسلمين وليس هو كذلك» 
وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق من العلماء اختلفوا في 
العقائد» وحکموا بكفر بعضهم بعضاً)'''. 


وقد أشار شيخ الاسلام ابن تيمية إلى هذا المعنی 
في مواضع كثيرة منها قوله : (وليس لأحد أن یکفر أحداً 
من المسلمين» وإن أخطأ وغلط» حتى تقام عليه الحجّة 
وتبين له المحجّة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك 
عنه بالات . 


وفي موضع آخر يبين موقف علي بن آبي طالب» 
رضي الله عنه» والصحابة من الخوارجء وأنهم لم 
یکفروهم» قال» رحمه الله : (والخوارج المارقون الذين 
أمر النبي بيا بقتالهم» قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي 


طالب أحد الخلفاء الراشدین» واتفق على قتالهم أئمة 
91 0 
الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدھم ولم يكفرهم 


)۱( الكفر الذي یعذر صاحبه بالجهل » عبد الله آبابطین ص ۰۸ 
)۲( مجموع الفتاوى: ٦١/۲‏ . 


O O‏ إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


علي بن ابي طالب وسعد بن آبي وقاص› وغیرهما من 
الصحابة» بل جعلوهم مسلمين» وإذا كان هؤلاء الذين 
ثبت ضلالهم بالنص والاجماع لم یکروا مع آمر الله 
ورسوله ئة بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين 
اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم 
منهم؟! فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن نکر 
الأخرى» ولا تستحل دمها ومالهاء وإن كانت فيها بدعة 


EE 


وقرر شيخ الإسلام أن وجود ذنب أو بدعة لا 
يستلزم تكفير صاحبها ولو دعا إليهاء فقال: (لكن 
المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا 
ببدعة ابتدعها» ولو دعا الناس إليهاء کافراً في الباطن إلا 
إذا كان منافقاء فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول 
وہما جاء به » 6 پ لاد فهذا 
ليس بکافر أصلاًء والخوارج کانوا من أظهر الناس بدعة 
وقتالاً للأمة وتكفيراً لهاء ولم يكن في الصحابة من 


.۲۸۳-۲۸۲/۳ المرجع السابق:‎ )١( 


یکفرهم لا علي بن ۳ طالب ولا غیره» بل حکموا فیهم 
بحکمهم في المسلمین الظالمین المعتدین. .)0 , 


فقد سئل علي بن آبي طالب عن الخوارج من آهل 
النهروان: آمشرکون هم؟ قال: من الشرك فوُواء قيل: 
منافقون؟ قال: إن المنافقین لا یذکرون الله الا قلي 
قیل : فما هم؟ قال : |خواننا بغوا علینا فقاتلناهم. .۳ . 


فمجرد وجود البدعة لا يبيح لاي طائفة أن تستحل 
تکفیر الطائفة التی وجدت فیها البدعةء وقد تقاتل تلك 
الطائفة ولکٹھا ام ذلك لا تکفر . e‏ أو یو جك موانع 
تكفير الطائفة من المسلمين بدعة في ذاته» فيكون المكفر 
کمن رد بدعة ببدعة أخرى» قال» رحمه الله: (ومن 
البدع المنکرة تکفیر الطائفة غیرها من طوائف المسلمین 
واستحلال دمائهم وآموالهم كما یقولون: هذا زرع 


۴) 


البدعی» ونحو ذلك . 


. ۲۸۱-۲۱۷/۷ المرجع السابق:‎ )١( 
۳۰/۰ : شرح السئة) للبغوي‎ 60 
. 1۸۶/۷ : مجموع الفتاوی‎ (۳) 


سہ ن٦ی‏ سکًڑھھ |نصاف آهل السنة والجماعة سے 


وما آشار إليه شيخ الاسلام خطيرٌ جداء وذلك 
حينما تستحل الدماء والأموال» فيتوهم بعض المسلمين 
أنَّ مجرد کون أحدهم مبتدعاً يحل ماله ودمه» فإذا قيل له 
في ذلك قال: هذا زرع البدعي» ومال البدعي» أي أنه لا 
حرمة له ما دام يخص البدعي . 


وإذا كان تكفير المسلم العادي أمراً خطيراً فكيف 
بتكفير علماء المسلمين؟!! وتسليط الجهال والعامة 
وتجريئهم على التكفير والتضلیل» وفي ذلك يقول شيخ 
الإسلام: (فإن تسليط الجهال على تكفير علماء 
المسلمین من أعظم المنكرات» وإنما أصل هذا من 
الخوارج والروافض الذین يكقّرون أئمة المسلمین لما 
یعتقدون آنهم أخطأوا في الدین)'''. 


ویقرر ابن الوزير» رحمه اللهء أنه إذا تردد الأمر بين 
التکفیر وعدمه أو اشتبه التکفیر الاولی والأحوط 
الوقف» وذکر علة ذلك فقال: (إن الوقف عن التکفیر 
عند التعارض والاشتباه آولی وأحوط ... ذلك أن 


۰۱۰۰/۳۵ المرجع السابق:‎ )١( 


تمده الفصل الثاني سسسھجسد سے 


الخطأ في الوقف على تقديره تقصير في حق من حقوق 
الغني الحميد العفو الواسع؛ آسمح الكرماء» وأرحم 
الرحماء» وأحكم الحكماء» سبحانه وتعالى» والخطأ 
في التكفير على تقديره أعظم الجنايات على عباده 
المسلمين. . .) إلى أن قال: (فالتارك إن قدّرنا خطأه 
فإنما أخل بحق من حقوق الله تعالى» وهو إجراء 
الأحكام عليهم. . . وأما المکفر إن قدّرنا خطأه فقد أخلٌّ 
بحق المخلوق المسلم» بل تعدّی عليه وظلمه أكبر 
الظلمء فأخرجه من الإسلام وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله. .)'ء ومما يؤيد هذا حدیث: 
(ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»""* فدرء التكفير 
مقدم على درء الحدود. 


() إيثار الحق على الخلق» ص ۰۲ . 

)٢(‏ رواه الترمذي بلفظ : «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبیله. فان الامام أن 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة»» (سنن 
الترمذي: ۰)1۳۹/۲ وقال الترمذي: روي مرفوعاً وموقوفاً 
أصح. ورواه ابن حزم عن عمر موقوفاً عليه بإسناد صحیح 
(جامع الاصول: ۳/ .)٦٦٦‏ 


ص (6) سحکھ |نصاف أهل السنة والجماعة سس 


وجاء في الخلاصة : 

(إذا كان فى المسألة وجوه توجب التکفیر؛ ووحه 
واحد یمنعه » فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع 
التکفیر تسباً للظن بالمسلم)۳؟. 

(ولا یکفر بالمحتمل؛ لأن الکفر نهاية في العقوبة 
فیستدعي نهاية في الجناية . . . والذي تحرر أنه لا یفتی 
كان في کفره اختلاف ولو رواية ضعيفة)" . 

وحتى يتبين لنا خطورة التكفير لا بد من إيضاح الآثار 
المترتبة على تكفير المسلم» وهي اثار خطيرة» فمنها: 

۱- عدم حل زوجته له وتحریم بقائها وأولادها 
تحت سلطانه . 


۰۳۳۹/۳ : حاشية الدر المختار‎ )١( 
.۲۸/۳ )۳( 


سسس الفصل الثاني (9 0) سس 
۳ إذا مات فلا تجري عليه أحكام المسلمین. فلا 
يغسّل ولا یصلی عليه» ولا یدفن في مقابر المسلمین 


ولا یورث . 
٤۔‏ إذا مات على الکفر وجب عليه الخلود الأبدي 
ا 


وقد آدرك الامام الشوكاني خطورة هذا الأمرء 
وتفشيّه في عصره فنبّه على ذلك وشدّد النكير عليه 
فقال: (هاهنا تسكب العبرات» ويناح على الإسلام 
وأهله» بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين 
من الترامي بالکفر؛ لا لستّف ولا لقرآن» ولا لبيان من الله 
وبرهان بل لگا غلت مراجل العصبية في الدين» وتمكن 
الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمین لفهم 
إلزامات بعضهم ببعض بما هو شبيه الهباء في الهواء 
والسراب بالقيعة» فيالله وللمسلمين من هذه المغامرة 
التي هي أعظم فواقر الدين)”" . 


)0( انظر ظاهرة الغلو في التكفير» د. یوسف القرضاوي» 


AA 
.۸٥٤٥/٤ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار:‎ )( 


سک حجکھ [نصاف أهل السنة والجماعة سس 


ويؤكد ابن ناصر الدمشقي على أن فشو التكفير 
والتضليل وانتشاره إنما هو دليل على ضعف العلم وذهاب 
العلماء وتحكم الهوى والتعصب. فقال في ذلك: (فلما 
ذهب العلماء من الحكماء ركب كل أحد هواه فابتدع ما 
أحب وارتضاه» وناظر أهل الحق علیه» ودعاهم بمجمله 
إليه» وزخرف لهم القول بالباطل فتزين به وصار ذلك 
عندهم دیناً يكفر من خالفه» ويلعن من باینه» وساعده 
على ذلك من لاعلم له من العوام» ویوقع به الظنة 
والاتهام ووجد على ذلك من الجهال آعوان ومن 
آخدان العلم أخداناء أتباع كل ناعق» ومجيب کل زاعق» 
لا برجعون فيه إلى دين» ولا یعتمدون على یقین» وقد 
تمکنت لهم به الرئاسة» وزادهم ذلك في الباطل نفاسة 
وتزینوا به للعامة. ونسوا شدائد یوم ۷ٰ٘۷ 

ثانياً: إن المقالة قد تکون کفراًء ولکن لا یلزم 
تکفیر صاحبھاء وأنه لا تلازم بين البدعة وقائلها. 


يقرر أهل السنة والجماعة أن هناك فرقاً بين التکفیر 


(۱) الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ 
الوسلام کا تحقيق زهير الشاويش» ص ۴۳۰-۲۹. 


سس الفصل الثاني )٦٦( ١‏ سس 


بالعموم وبين تكفير المعين» وكذا التضليل والتفسيق 
تكون کفراً بالعموم ولكن حینما يقول بها أحد المسلمين 
لا يلزم من ذلك تکفیره؛ لانه قد یکون هناك عذر أو 
شبهة أو مانع من تكفيره» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (والأصل الثاني: إن المقالة تكون كفراً 
كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج» ثم 
القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب» وكذا لا 
يكفر به جاحده» کمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ 
ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الاسلام)۳. 


وبعد أن روى قصة الصحابي الذي كان يشرب 
الخمر» فأمر النبي ول بجلدی فلعنه رجل» فقال النبي 
١َ‏ «لا تلعنه» ایت الله ورسوله»(۳ قال رحمه 
الله : (ولکن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعین الذي قام 
به ما یمنع لحوق اللعنة به» وکذا التکفیر المطلق» 
والوعید المطلق لهذا كان الوعید المطلق في الکتاب 


(۱) مجموع الفتاوی: ۳۵4/۲. 
(Y)‏ رواه البخاري في الحدود» باب ما یکره من لعن شارب 
الحم 


سہ ٣٢ب‏ کک |نصاف أهل السنة والجماعة سے 


والسنة مشروطاً بثبوت شروط وانتفاء موانع)''. 


ویشیر» رحمه الله ء بقوله : لعن المطلق إلى ما ورد 
من لعن الخمر وشاربها أو بائعها ومبتاعها. . . إل*'' 
فهذا اللعن عام ولما أراد ذلك الصحابي أن يطبّقه على 
المعين الذي شرب الخمرء نهاه النبي كَل مبيناً سبب 
ذلك وهو محبة الله ورسوله كله الدالة علی الایمان. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (القول قد یکون كفراً 
كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا یتکلی ولا 
ری في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه 
كاف فيطلق القول يتكفير القائل كما قال السلف: من 
قال : القرآن مخلوق فهو كافون ومن قال: إذ ال لا ری 
في الآخرة فهو كافر» ولا یکفر الشخص المعین حتی 
تقوم عليه الحجة . کر 


(۱) مجموع الفتاوی: ۳۳۰-۳۲۹/۱۰. 

(۲) جاء فى حديث رواه أبو داود والترمذي» وهو حديث حسن 
(جامم الاصول: ۱۰4/۵). 

(۳) مجموع الفتاوی: 5۱۹/۷ 


سس الفصل الثاني )۴٦(‏ سب 


وقد آوضح هذه القاعدة الشيخ حافظ حكمي› 
رحمه اللہ وذلك حینما تكلم على أهل البدع المکفرة 
كالجهمية والقائلین بخلق القرآن. فقال: (ولکن هؤلاء 
منهم من علم أنَّ عين قصده هدم قواعد الدین وتشكيك 
أهله فيهء فهذا مقطوع بکفره وآخرون مغرّرون ملبّس 
علیهم فهژلاء إنما یُحکم بکفرهم بعد إقامة الحجة 
فا والزامهم بها)). 

ومن آبرز الأمثلة على هذه القاعدة أن السلف 
أطلقوا الكفر على من قال بخلق القرآنء ومع ذلك 
فالإمام أحمد الذي امتحن بهذه المسألة وسجن وعذب 
لم یکفر الخليفة المأمون أو المعتصمء > بل استغفر لهم 
وحذّلهم. ولو كانوا كافرين أو مرتدين عن الإسلام لم 
یجز الاستغفار لهه . 


ra |!‏ ال أيهم 


ومن لم يتأمل الفرق بين التكفير بالإطلاق والعموم» 


والتكفير بالتعيين والتخصيص يقع في كثير من المزالق 


. ٦١١/۲ معارج القبول:‎ )1١( 
. ٤۸۸ - ]۸۷ /۱۲ مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


انصاف أهل السنة والجماعة سس 


© سس | 
التي تصيب من لم یفرق بين آلفاظ العموم والخصوص 
في الشرع وفي کلام السلف» فيظن أن قول السلف: من 
قال كذا فهو کافر» ومن ابتدع کذا فهو كافرء أن ذلك 
شامل لكل من قاله بغير تدبر فإنّ التكفير له شروط 
وموانع قد تنتفي في حق المعين» وإنَّ تكفير المطلق لا 
5 )۱( 

موانع. . ۱ 

قاما شروط التكفير قمنها: 

۱- أن يكون صريح قوله الکفر أو لازم قوله 
وعرض عليه فالتزمه» أما إذا لم يلتزمه بل رده وأنكره 
فليس بکافر . 

ذ ان یکون تون القرل أن الفعل المکتر عق 
اختیار وارادة. 

۳ آن ٍ تقام عليه الحجف ویتبینها؛ لقوله تعالی : 


وت 70 سو . 


. 7۲ : المرجع السابق‎ (١( 
: انظر المغيث › للسخاوي: 6ود ومجموع الفتاوی‎ (¥) 


سح الفصل الثاني 

وأما موائع التكفير قمنها: 

. أن يكون حديث عهد بالاسلام‎ -١ 

اع أذ كون فد سادا ان أو أنه لم يجد إلا 
علماء الابتداع فاقتدى بهم . 

۳ آن یکون مغیّب العقل بجنون أو اتلال ونحوه. 

4- أن لا تبلغه نصوص الکتاب والسّة. 

5 أن تبلغه النصوص وثبتت عنده وفهمها؛ ولکن 
قام عنده معارض آوجب تأویلها(؟. 

وفعلا وجد في هذا الزمن من ذهب إلى تکفیر 
المعین. . . معتمداً على قول السلف من فعل کذا فهو 
كافر. . وظن أن ذلك یسوغ له ویبیح له أن یکر کل من 
قال تلك المقولة» وهذا خطأ في فهم منهج السلف 
ومجانبة لطريق أهل السنة والجماعة لا بد من الانتباه 
ِ ۲ والایة في سورة الإسراء: الآية (۱۵). 


( انظر مجموع الفتاوی: ۰۱۷۹/۲ ۰۲۳۱ ۷/ ۲۱۷۔۲۸۱ 
۳ ۳۰ 


سه ٴي سس |نصاف أهل السنة والجماعة سس 


الیه وتحذیر شباب الصحوة من سلوك هذا المسلك 
الخطیر . 

ثالثاً: إن کل بدعة ضلالة وانحراف عن الدین. 
ولکن البدع تتفاوت في ضلالها وخطورنها. 

لقد آمرنا الرسول وف بالاتباع ونهانا عن الابتداع 
وجعل کل بدعة ضلالة وانحرافاً عن الدین فقال :.«فكل 
محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالةا*'۶. 

ولكن هل البدع متساوية في ضلالتها وخطورتها 

هذا ما جیا عليه الامام الشاطبی ر حم اللہ 
بقوله: (كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة 
سمل وث الله بالتشریم» الا أنهاء وان عظمت لما ذکرناه 
إذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبتھاء فیکون منها 
صغار وکبا إِمّا باعتبار أن بعضها أشد عقاباً من بعض» 
فالأشد عقاباً أكبر مما دونه» وإما باعتبار فوت المطلوب 


(۱) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحیحہ؛ 
وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 


سح الفصل الثانی 9 سس 
لی ای 

وقرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فقال: (إنَّ 
الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام 
على درجات» فمنهم من يكون قد خالف السنة فی 
أصول عظيمة» ومنهم من يكون قد خالف السنة فى أمور 
دق ۱ 

وبناء على هذا وضع العلماء عدة تقسیمات للبدعة 
منها : 

(1) البدع المكفرة وغير المكفرة (المفسقة). 

وضع أهل السنة والجماعة ضوابط للبدع المكفرة 
التي تخرج صاحبها من الملة» والبدع غير المكفرة : 

وفي ذلك يقول الشيخ حافظ حکمی؛ رحمه الله : 
(ضابط البدعة المکترة: من آنکر أمرا مجمعاً علیه 
70 فا وم من ٠‏ الديء٠‏ الث 
مور و کے جسو یع یں ہی رس جيحود 
مفروض؛ أو فرض مالم يفرض» أو تحليل محرم؛ أو 


)۱( الا عتصام : ۸۱۹ 
)٢(‏ مجموع الفتاوی: ۳۸/۳. 


ہہ رن سك إنصاف أهل السنة والجماعة سسس 
تحریم حلال» أو اعتقاده ما ينره الله ورسوله وكتابه عنه 
من نفي أو إثبات» لأن ذلك تکذیب بالکتاب وبما آرسل 
الله به رسوله ع) ۲۳ . 

إجابته على سؤال عن حکم تکفیر آهل البدع آم هم 


كأهل الکباثر ؟ 
وآن البدع نوعان : 


فالنوع الأول منهما: کفر صریح لا خفاء فیه 
ال او عليً» رضی الله عنه» إله من دون اللهء تعالی الله 
عن قولهم علواً کبیرً؛ وکقول صنف آخر منهم يقال لهم 
الجمهوریة : إِنَّ علياً مبعوث» وان جبریل عليه السلام 
غلط فأتى محمدأ پل . . . » إلى أن قال : 

والنوع الثاني من البدع : ضلال وزيغ عن الحق» 
وعدول عن السنة والجماعت ولا يطلق عليه كفر» ولا 


. 1۱۷-11١/١ معارج القبول:‎ )١( 


سس الفصل الثاني CD‏ سح 


معتقده کافر کقول المختارية من الرافضة: ان علياً 
إمام» من أطاعه فقد أطاع الله » ومن عصاه فقد عصا اللہ 


واه ماو نون مقامه .)7 . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب من مسألة 
عن حديث: «تفترق آمتي ثلاثاً وسبعين فرقة»: (وأما 
تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم 
يوسف بن أسباط» ثم عبدالّه بن المبارك وهما إمامان 
جلیلان قالا: أصول البدع آربعة : الروافض» والخوارج» 
والقدرية» والمرجئة. 

فقيل لابن المبارك : والجهمية؟ فأجاب بأنَّ أولئك 
ليسوا من أمة محمد بلا . 


أصول البدع خمسة)”"' . 


)١(‏ ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس» دراسة 
وتحقيق د. محمد عبدالوهاب خلاف. ص۰۳۹ نقلاً عن 
حقیقة البدعة وأحكامهاء لسعيد الغامدي» ص ۸۱۹. 

(۲) مجموع الفتاوی: ۳۵۱-۳۰۹۰/۳. 


سس نک سصسک- إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


تكفير المرجثة والشيعة المفضلة ونحو ذلك؛ ولم 
تختلف نصوص الإمام أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء)"'' . 


ثم بین شيخ الاسلام المقصود باطلاق الکفر على 
أهل البدع الذین هم من آهل الصلاة فقال: (وفصل 
الخطاب في هذا الباب بذکر أصلين : 

آحدهما : أن یعلم أن الکافر في نفس الامر من أهل 
الصلاة لا یکون إلا منافقاء فان الله منذ بعث محمد ا ا 
وأنزل عليه القران وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة 
آصناف : مؤمن به» وکافر مظهر للکفر» ومنافق مستخف 
بالکفر) إلى أن قال: (وإذا كان کذلك فأهل البدع فیهم 
المنافق الزنديق فهذا کافر» ويكثر مثل هذا في الرافضة 
والجهمية» فان رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة . . 

ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنٌ وظاهر 
ولكن فيه جهل وظلم حتی أخطأ ما أخطأ من السنّة» فهذا 
ليس بکافر ولا منافق. . . 


(۱) المرجع السابق: ۳۵۹۱-۳۵۰/۳. 


س الفصل الثاني (۷۱) سس« 

والأصل الثاني: أن المقالة تکون كفراً: کجحد 
الصلاة والزكاة والصيام والحج. وتحلیل الزنا والخمر 
والمیسر؛ ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه 
الخطاب» وكذلك لا يكفر به جاحده کمن هو حديث 
عهد بالإسلام)'''. 

والمقصود أن هناك بدعاً تعد من الكفرء وبدعاً لا 
تكفر صاحبهاء ووقع خلاف في تحديد البدع المكفرة 
وغيرها كما حصل في الجھمیة . 

(ب) البدع الكبيرة والصغيرة: 

ويقرّر الإمام الشاطبي» رحمه اللہ؛ انقسام البدع 
غير المكفرة إلى كبائر وصغائر» وجعل ضابط البدعة 
المعدودة من كبائر الذنوب: (ما أخل منها بأصل من 
الضروریات الخمس» وهي: الدين» والنفسء والنسل» 
والعقل والمال)۳۱؟. 


ومن الأمثلة علیها: بدعة تعذیب الصوفية آنفسهم 


)۱( المرجع السابق: ۳۵۲۰۳۵۲/۳ . 
)۲( الاعتصام : ۷/۲ 


ع YD‏ انصاف آهل السنة والجماعة سس 


بالتبتل » وبدعة تجویز نکاح أكثر من آربعة عند أئمة 
الرافضف وبدعة الشيعة المفضلة الذین یفضلون عليا 


وآما ضابط البدعة المعدودة من الصغاثر فقد حصل 
فيه إشكال» وذلك بسبب أن کل بدعة ون صغرت نما 
هي في حقيقتها تشریع زائد» وتغییر للاصل الصحیح 
وتقدم بين يدي الله ورسوله ُء وفي ذلك يقول الإمام 
الشاطبي» رحمه الله: (كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة 
إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع» إلا أنها وإن عظمت لما 
ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبتهاء 
فيكون منها صغار وكبار» إما باعتبار أنَّ بعضها آشد عقاباً 
من بعضء فالأشد عقاباً أكبر مما دونه» وإما باعتبار فوت 
المطلوب في المفسدة) إلى أن قال: (فقد يكون الشيء 
کبيرآفي نفسه لکنه صغیر بالنسبة إلى ما هو آکبر منه)7. 


ومثال البدعة المعدودة من الصغائر : بدعة الاحتفال 
بليلة النتصف مسن شعبان» و سس عة لسن الصوف 


۰1۱/۲ المرجع السابق:‎ )١( 


سس الفصل الثانی (۷۳) س 
تدينً» وبدعة الوقوف فى الشمس على وجه العبادی 
وبدعة الالتزام بصلاة نافلة مطلقة في زمن معین . ۲۰ . 

لغ ال اة غائ ثر هي : 

الذنوب؛ لأن الصغيرة تكون كبيرة بالمداومة والإصرار. 


۲ أن لا يدعو إليها؛ لأنه إذا دعى إليها فانه 
سیتحمل وزر غيره ممن تبعه . 

۳ ألا تنعل في المواضع التي هي مجتمعات 
للناس ۰ أو في المواضع التي تقام فیها السنن وتظهر فیها 
أعلام الشريعة؛ لأن فعلها في تلك الأماكن یکون 
كالدعوة إليها. 


1 کرک 


أن لا یستصغرها ولا يستحقرها ٣‏ ن الاستهانة 
اھ ا E‏ 


.7١5/79؟ انظر حقيقة البدعة وأحكامها:‎ )١( 
وقد بسط الكلام فيها.‎ ۷۲_٦٠١ انظر الاعتصام: ؟/‎ ( 
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س9 | 


(ج) البدعة العملية والاعتقادية: 


وقرر شيخ الاسلام آن (البدع نوعان: نوع في 
الأقوال والاعتقادات ونوع في الأفعال والعبادات» وهذا 
الثاني يتضمن الأول كما أن الأول يدعو إلى اا 


ثم ذكر أن أهل العلم يقعون في البدع الاعتقادية إذا 
لم يعتصموا بالكتاب والسنةء وأنَّ أكثر من بقع في بارع 
الأفعال والعبادات هم العبّاد إذا لم يعتصموا بالكتاب 
والسنة» ولذلك أمرنا الله أن نقول في كل | صلاة ٭ أهدنا 
الط الیم © م ساط اب امت عد علَْھم غار 
امغوب عم ولا این ۹ء وقد فسر النبي 
كه المخضوب علیهم بأنهم الیھودء والضالین بأنهم 
النصاری . 


ولذلك قال سفیان الثوري : (کانوا یقولون : من فسد 
من العلماء فيه شبه من الیھودء ومن فسد من العبّاد فيه شبه 
من النصاری» وکان السلف یقولون: احذروا فتنة العالم 


.۳۰٣/٢٢ مجموع الفتاوی:‎ )١( 
.)۷۔٦( (؟) سورة الفاتحة: الاأیة‎ 


لہ الفصل الثاني Y0)‏ سس 
الفاجر والعابد الجاهل. فان فتنتهما فتنة لكل مفتون). 

ومثال البدعة الاعتقادية والقولية : بدعة الروافض› 
والخوارج» والمرجثة والقدرية. 

ومثال البدعة العملية العبادية: الوصال في الصیامء 
والذ کر الجماعی: والتعبد بالسهر والجوع. وتعذیب 
اش و اض 

(د) البدع الحقيقية والإضافیة: 

ويعرّف الإمام الشاطبي البدعة الحقیقیة بأنها: 
(التي لم يدل علیها دلیل شرعی لاعن کات ولا سنت 
ولا اجمای ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في 
الجملة ولا في التفصيل)”"' . 

(وآما البدعة الإضافية : فهى التى لها شائبتان : 


۹۹1 | 


إحداهما: لها من الادلة متعلق فلا تكون من 


تلك الجهة بدعة والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما 


)1( مجموع الفتاوى: ۳۰۱۷/۲۲ . 
فرق الاعتصام : 1/5 . 


س ن٦۷‏ سس |نصاف آهل السنة والجماعة سسس 
للبدعة الحقیقیة)!'۶. 

ومعنى ذلك أن العمل يكون شرعياً في أصله ثم 
فان له لعل اتف لت لللك (ضاف: 

فمثال البدعة الحقیقیة : الذوق والكشف عند 
الصوفیة وتقديم العقل على النص عند المعتزلة» 
واعتقاد عصمة الأئمة عند الرافضة. 

ومثال البدعة الاضافیة: بدعة الجهر بالنية فی 
الصلاة» ففيها جانبان : الأول شرعي » وهو مشروعية 
النية فى الصلاة» والآخر: بدعی؛ وهو الجهر بها. 

وكذلك بدعة الذکر الجماعي» فالذكر مشروع 
وكونه فی جماعة مبتدع . 

ویقرر ال مام الشاطبی» رحمه اللهء التفاوت بين 
البدعة الحقيقية والإضافية فیقول : (وأما الاختلاف من جهة 
کون البدعة حقيقية أو إضافية» فإن الحقيقية أعظم وزراً؛ 


)۱( الاعتصام: ۲۸۱/۱ . 


ےہ الفصل الثانی (۷۷) سس« 


لأنها التي باشرها المنتهي بغیر واسطت ولأنها مخالفة 
محضة» وخروج عن السنة ظاهر: كالقول بالقدر 
والتحسين والتقبیح» والقول بعصمة الإمام. . . وما أشبه 
ذلك . 

فإذا فرضت إضافية : فمعنى الإضافية أنها مشروعة 
من وجه» ورأي مجرد من وجه إذيدخلها من جهة المخترع 
رأي في بعض أحوالها فلم تناف الأدلة من كل وجه)'“. 

وبعد عرض بعض آنواع البدعة وتقسيماتها تبين لنا أن 
البدعة ليست على مرتبة واحدة» بل بينها تفاوت من حيث 
الحكم» ومن حيث ضلالتها وخطرها على الدين» وإذا 
عرفنا هذا فمقتضى العدل والإنصاف الذي أمرنا بتحقيقه أن 
نفرق بين من بدعته مکفرة ومن بدعته غير مكقّرة» وبين 
صاحب البدعة المعدودة من الكبائر والبدعة المعدودة من 
الصغائر» وبين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية . 

وأما جعل الكلام على البدعة والمبتدعة على وتير 


ت 


۱ واحدة ویمیزان و احد فإنكه ينافي العدل والإنصاف 


ووضع کل شيء في موضعه . 


)1( الاعتصام : ۱۷۲-۷۷۱ . 


عد (VA)‏ سسسسسس | لصاف أهل السنة والجماعة عد 


رابعاً: تفاوت أهل البدعة واختلاف أحوالهم, 
وأثر ذلك في الحكم عليهم. 

إذا كانت البدعة ذاتها ليست على مرتبة واحدة» 
وكونها تتفاوت» فكذلك المبتدعة ليسوا على مرتبة 
واحدة» بل هم متفاوتون بحسب أحوالهمء فهناك 
المبتدع الجاهل» والمتأول» والعالم غير المتأول» 
والداعي إلى بدعته . . . 

ولكل من هؤلاء حكمه من ناحية الإعذار وعدمه 
وعظم الإثم وخفته. . . 

وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: (إذا ثبت أن 
المبتدع اثمء فليس الإثم الواقع عليه رتبة واحدة» بل هو 
على مراتب مختلفة» من جهة کون صاحبها مستتراً بها أو 
معلناء ومن جهة کون البدعة حقيقية أو إضافية» ومن 
جهة كونها بيّنة أو مشكلة» ومن جهة كونها كفراً أو غير 
کفر» ومن جهة الاصرار عليها أو عدمه إلى غير ذلك من 
الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الاثم 


رع نا 


)۱( الاعتصام : 1/۱ 


سس الفصل الثاني (۷۹) و 
ويمكن تفصيل أنواع المبتدع على النحو التالي : 
الأول: المبتدع الجاهل: 


والمقصود به: الذي يعمل البدعة وهو جاهل أنها 
بدعة» أو أخذها عن طريق التقلید» فهذا یختلف حكمه 
بخسب الجهل والمسألة الي جهلهاء فإن كان جهله 
بسبب تقصيره في طلب العلم وهو قادر عليه فهذا غير 
معذور بجهله وإن كان غير قادر على طلب العلم ومعرفة 
حكم المسألة. وهو مقيم بديار الإسلام فلا يخلو أن 
تكون المسألة التي وقع فيها الجهل من المسائل المشتهرة 
بين الناس الظاهرة دلالتها فهذا غير معذور أيضاً. 

متى نعذر بالجهل؟ 

يعذر المبتدع بالجهل إذا كان جهله فى مسألة نتجت 
عن عارض من خارج قدرته » فهذا يعذر بالجهل» وممن 
مو ہج ال وتو کی 
2 الذي 1 بحل آمامه سوی علماء الابتداع آو 
المقلد الذي يقتدي بعالم مبتدع لا يجد سوا فهؤلاء 


سم )+ سس [نصاف آهل السنة والجماعة سسس 


ايا و 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة حينما 
تحدث عن كثرة أهل البدع في زمانه» وأن مرد ذلك إلى 
الجهل» وقرر أنهم معذورون بذلك فقال : (. . . وهؤلاء 
الأجناس وإن كانوا كثروا في هذا الزمان فلقلة دعاة العلم 
والإيمان» وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان» وأكثر 
هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما 
يعرفون به الھدی؛ وكثير منهم لم يبلغهم ذلك» وفي 
أوقات الفترات وأمكنة الفترات یثاب الرجل على ما معه 
من الإيمان القليل» ويغفر الله له مالم تقم الحجة علیه 
كما في الحديث المعروف «يأتي على الناس زمان لا 
يعرفون فيه صلاة ولا صياماً ولا حجاً ولا عمرة إلا الشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة» ويقولون: أدركنا اباء‌نا وهم 
يقولون: لا إله إلا الله» فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغني 


عنهم يا اله 2 الف فقال * تنجیهم من اا 5 


(۱) انظر حقيقة البدعة: ۲۲۷-۲۲٣/۲‏ . 

(۲) الحدیث رواه ابن ماجه والحاکم وصححه الالباني» سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: ۰۱۲۷/۱ رقم (۸۷). 

(۳) مجموع الفتاوی : ۱۵۲۱/۳۵ . 


کہ الفصل الثانى (۸۱) سس 
جهالهم فیقول : (ولهذاء فان کل من كان أعرف بباطن 
المذهب وحقيقته كان أعظم كفراً وفسقا. ۲۳6۰ إلى أن 
قال: (وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاءى. 
ولا يفهمونه فهؤلاء تجد فيهم إسلاماً وإيماناً ومتابعة 
للكتاب والسنة)(۲۳. 

ويتبين لنا مما تقدم أن المبتدع إذا كان جاهلاً جهله 
يعذر به لا يقع عليه الإثم والعقاب إلا بعد بلوغ الحجة 
الاستعجال في اتخاذ المواقف وإصدار الأحكام على 
أمثال هؤلاء» وخاصة وأن الجھل فى هذا الزمان أكثر منه 
فی غيره من الازمان السابقت وكذلك وجود كثير من 
العواء !۲۳ لم يسمعوا ولم یجدوا إلا علماء المبتدعت 


.۳۹۷-۳۳۲/۲ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ۳۹۷-۳۳۹/۲. 

( ولا يغتر الیوم بالمتعلمین وکثرتهم» فکثیر من خريجي الکلیات 
والمعاهد العلیایعد ون‌من العوام لقلة بضاعتهم في العلوم الشرعية . 


[نصاف أهل السنة والجماعة سے 


تی ل 
فتلقوا منهم وتابعوهم فیما یقولون . 
الثاني: المبتدع المتأول: 


ویراد به المبتدع الذي يعمل بالبدعة وعنده شبهة 
بجوازها ومشروعیتها» وهذا يختلف الحکم عليه» 
باختلاف الشبهةالتی اعتمدعليهاء وذلك علی النحوالاتي : 


۱- اعتماده على شبهة ساقطة لکونها تؤدي إلى 
تکذیب بالدین جملة وتفصیلا. مثل تأویلات الباطنية 
الساقطة کتولهم بوجود إلهين قدیمین» ویعتمدون في 
ذلك على الاستدلال بقوله : إنَا َن برأ الگ 4ء 
وقوله : من م۳ وأشباهها مما استعمل فيه صيغة 
الجمع للحدیث عن الله سبحانه. ویقولون أيضاً بأن 
هذين الالهین آحدهما علة لوجود الثاني» واسم العلة : 
- السابق واسم المعلول: التالي.. ویستدلون بقوله 


eg ء‎ 


تعالی : سبح اش رَيْكَ لک 4" فيه إشارة إلى السابق 


© سور ار الآية(9): 
(۲) سورة الز حرف: الكية (۳۲). 
(۳) سورة الأعلى: الآية (۱): 


ےت الفصل الثاني (۳) سس 


منهما فانه الأعلى . . . ٍلخ. 

فهذا استلال ساقط. وتأویل غير سائغ؛ أو یکون 
سقوط الشبهة لکونها تکذیباً لأصل لا یقوم الدین إلا به 
مثل تأویلات ما یسمی بفلاسفة الاسلام وإنكارهم لحشر 
الأجسام والتعذیب بالنار» ومثل تأویلات ملاحدة 
الصوفية في إسقاط التكاليف عن شيوخهم؛ لأن هذه 
التأويلات أقرب إلى الجحود والتکذیب . . .”. 

وفي ذلك يقول ابن الوزير: (وكذلك لا خلاف في 
كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع» وتستر 
باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله)0” . 

۲ اعتماده على شبهة قد يكون له وجه فی الاعتماد 
عليهاء وان كان هذا الوجه 7 ی ۱ للأدلة 
الصحیحةء وهذا النوع كثيراً ما يوجد في أهل الأهواء 
والفرق الضالة» كاعتمادهم على أحاديث ضعيفة أو 


)١(‏ انظر فضائح الباطنیة» لابي حامد الغزالي» ص ۰۳۸ دار 
الکتب الثقافية . 
(؟) انظر حقيقة البدعة: ۲۱۰-۲۵۹/۲. 


سه (ع) سسس |نصاف أهل السنة والجماعة سے 
موضوعة بالاتفاق» أو اعتمادهم على أدلة صحيحة ثابتة 
لكن لا و حه لاستدلالهم بهاء أو اعتمادهم على أدلة غير 
شرعية كالاستدلال بالنظر أو الرأي أو الذوق والکشف . 

۳ اعتمادهم على شبهة تكون من الأدلة المختلف 
فى ثبوتها أو ضعفها أو أن وجه استدلاله بما هو ثابت 
من الأدلة فيه نوع شبهة أو شاثبة تخفی على غير الراسخ» 
ومثال هذه الشبهة: شبهات أصحاب البدع الإضافية 
كالنغاء السام ينه ارات یرس 

وأما حکم المبتدع المتاول فهو على التفصيل التالي: 

* قسم متضح كفره وإن زعم التأول» لكون تأويلاته 
باطلة ؛ لأنها تكذيب بالدین آو لأصل من اضر لف كأدلة 
الاسماعيلية والدروز والنصيرية في تألیههم غيرالله عز 
وجل . 

* وقسم يعذر بتأويله» وذلك لكونه تأويلاً سائغاء 
وفی ذلك قال ابن حجر؛ رحمه اللہ : (قال العلماء : كل 
متأول معذور بتأویله لیس بآئم إذا كان تأویله سائغاً في 


(۱) انظر حقيقة البدعة: ۰۲۱۱/۲ 


سح النصل الثاني س0 
لسان العرب» وکان له وجه في العلم) ۳ . 

وقال ابن آبي العز الحنفي : (والقول قد یکون مخالفاً 
للنص» وقائله معذورء فان المخالفة بتأویل لم یسلم منها 
أحد من أهل العلم» وذلك التأویل وإن كان فاسدا فصاحبه 
مغفور له لحصوله عن اجتهاده فان المجتهد إذا اجتهد 
وأصاب له آجران : آجر على اجتهاده» وأجر على اصابته 
الحق. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده» وخطوه 
مغفور له . فمخالفة النص إن كانت عن قصد فهي كفرء 
ون كانت عن اجتهاد فهي من الخطأ المغفور . ۳۱۰ . 

ویتضح لنا من خلال آقوال العلماء أن التأویل 
السائغ مضبوط بضوابط هي : 

١‏ ألا تکون بدعته مخالفة لما هو معلوم من الدین 
بالضرورتة وألا تکون في أصل من آصول الدین . 

کے آن یکون تأویله سائفا وله وجه مقبول في اللغة 


.۳۰4/۲ فتح الباري:‎ )١( 
.۲۹ الاتباعء ص‎ )٢( 


سس () سس |نصاف آهل السنة والجماعة ہت 


۳ أن یعلم بقرائن الاحوال أنه لم یقصد بفعله 
معارضة الشريعة أو مناوءة السنة . 


6 ألا یکون تأویله صادراً عن هوی وتعصب 
وإنما صدر عن اجتهاد في معرفة الحق . 


وفي ذلك يقول الشیخ كول ود عم رواما 
موقفنا من العلماء المؤولين» فنقول : من عرف منهم بحسن 
النية وکان لهم قدم صدق في الدين واتباع السنة فهو معذور 
بتأويله السائغ فالقول الخطأ إذا كان صادراً عن اجتهاد 
وحسن قصد لا يذم قائله» بل يكون له أجر على اجتهاده» 
وأا وه الال 0ات اريف ال ال لی 
يذم به الموصوف» ويمقت عليه فهذا لا يتوجه في مثل 
هذا المجتهد الذي علم منه حسن النية» وإن أريد بالضلال 
مخالفة قوله للصواب من غير إشعار بذم القائل فلا بأس 
بذلك)''ء قلت: والأولى عدم استعمال كلمة الضلال 
في أمثال هؤلاء؛ لأنها كلمة موهمة» والأحسن استعمال 
كلمة الخطأء فتقول: أخطأ فلان ولم يصب . 


(۱) المجموع الثمين: .۲٥_٤٤/٣‏ 


سسس الفصل الثاني (۸۷) سس 


٭ وقسم مختلف في کفره و|عذاره وهو من ابتدع 
بدعة مكمّرة وعنده شبهة فى فعل بدعته معتقداً أنها ليست 
بکفر. وهو من أهل القبلة. . . ویوضح ابن الوزیر هذا 
القسم بقوله : (إنما يقع الاشکال في تکفیر من قام بأركان 
الا سلام الخمسة المتصوص على إسلام من قام بها إذا 
شالف المعلوم ضرورة للبعض أو للأكثر لا المعلوم له 
وتأول» وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التکذیب 
بجمیع الأنبياء والکتب الربانیف مع الخطأ الفاحش في 
الاعتقاد ومضادة الادلة الجلیة)''ء والخلاف فی هر لاء 
على ثلاثة آقوال : 

فهناك من يذهب إلى تكفيرهم» ومن يذهب إلى 
إعذارهم» ومن یتوقف فیهم . . . 

الأول: إيمان هذا المبتدع المتأول وإقراره بالشريعة 
وقيامه بأركان الإسلام . 


( إيثار الحق على الخلق» ص ۳۷۷. 


سد (/) سس |نصاف هل السنة والجماعة سس 


الثاني: البدعة التي تلبس بها وهي في ذاتها کفر» 
حیث ورد في الشرع الفاظ تفید کفر من ابتدع کذا وکذاه 
فمن نظر إلى الطرف الأول حکم بإسلامهم» ومن نظر 
إلى الطرف الثاني حکم بالکفر» ومن تکافاً عنده الطرفان 
توقف ولم یحکم بکفر ولا إعذار'''. 

ویدخل تحت هذا القسم آصحاب الفرق الضالة : 
کالخوارج والقدرية والمرجثة والرافضةء وقد فصّل 
الشيخ سعید الغامدي هذه المسألت وتوصل إلى ترجیح 
رأي وسط في هؤلاء فقال : (إن المبتدع إذا وقع في بدعة 
مکرة» وهو متأول تأویلا له وجه في العلم ومجال في 
اللغة فانه لا يخلو من أحد حالین : 

الاول: أن یکون فيه إيمان ظاهراً وباطناء فهذا لیس 
بكافر ولا منافق» وقد يكون مغفوراً خطؤہء بل قد يكون 
معه من الإيمان والتقوى ما يبلغ به ولاية الله . 

۱ الثاني: أن يكون باطنه الزيغ والمروق والعناد 
والاعراض عن دين الله » فهذا منافق زندیق)"۳. 


(۱) انظر حقيقة البدعة: ۰۲۸۰/۲ 
(۲( المرجع السابق: ۲/ ٠٠١۲۹۹‏ . 


سس الفصل الثاني (۸۹) سس« 


الثالث: العالم المبتدع غير المتاول: 


إذا كان المبتدع عالماً وليس له تأويل أو شبهة أو 
دليل فهو آثم غير معذور, یریب لحرن 
لا اعتبار لشبههم» ويكون حكمه فاسقاً إن كانت بدعته 
مفسّقة. وكافراً إن كانت بدعته مكقرة. 

الرابع: الميتدع الداعي إلى بدعته: 

إن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الداعي إلى 
البدعة وبين من لا يدعو إليها. . . فالداعي إلى البدعة 
أشد خطراً؛ لأن ذلك يؤدي إلى الاقتداء به والاجتماع 
حوله» كما قال الإمام الشاطبي: (وأما الداعي المبتدع 
إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظه ولا سيما 
المبتدع اللسن الفصيح الآخذ م القلوب» إذا أخحذ 
بالترغيب والترهيب» وأدلى بشبهته التي تدخل القلوب 
بزخرفها :)200 ومما يدخل 5 هذا: التفريق بين 
الإسرار بالبدعة والإعلان بها؛ لأن المسر بها ضرره 
مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره» آما المعلن بها المجاهر 


. "56/١ : الاعتصام‎ (١) 


سس ( 3) سسحت [نصاف أهل السنة والجماعة سے 
بإعلانه يؤدي إلى الاقتداء به حتى وان لم يدع إليها”''. 

وبعد هذا العرض لأقسام أهل البدع يتبين بأنه لابد 
من التفريق بين هذه الأقسامء وألا نحكم أو نتخذ موقفاً 
الا بعد معرفة حال صاحب البدعة» من الجهل والعلی 
أو التأول السائغ أو غير السائغ» ومن الاسرار أو الاعلان 
أو السكوت أو الدعوة؛ لأن معرفة هذه الأحوال له أثره 
فى الإعذار أو عدمه» والتعامل» والموالاة. 

وهذا ما يقتضيه العدل والإنصاف الذي هو منهج 
أهل السنة والجماعة مع المخالفین . 

خامسا: قد یجتمع في الشخص الواحد الایمان 
والنفاق» والایمان وبعض شعب الکفر» وتجتمع 
السنة والبدعة» و مقتضیات الولاء والبراء. 

9 یکون الرجل مؤمناً ولکنه يرتكب خصلة من 
خصال النفاق أو يعمل عملا كفرياً لا بخرجه من الملت 
بعض البدع . 


(۱) المرجم السابق: ۰۱۰۸/۱ 


سس الفصل الثاني (۹۱) سس 
فما موقف آهل السنة والجماعة من هو لاء؟ 
هل كن جانب التفاق علی الایمان؟ 


وهل ینظر إلى جانب البدعة ويترك ما عليه من اتباع 
السنة؟ 


وهنا نجد أن نظرة أهل السنة والجماعة إلى هو لاء 
موزونة بمیزان العدل ولا يبخسون الناس آشیاءهم وفي 
ذلك یقول شيخ الاسلام ابن تیمیت رحمه الله : (لیس کل 
من دخل عليه شعبة من شعب النفاق والزندقة فقبلها 
جهلا أو ظلماً یکون کافراً أو منافقاً في الباطن» بل قد 
یکون معه من الایمان بالله ورسوله ما یجزیه الله عليه 
ولا یظلم ربك أحد۶'”6. 


فأهل السنة والجماعة بعطون کل ذي حق حقه 
فیّوالی على قدر ما فيه من الایمان والسنة والخین 
ویعادی بقدر ما فيه من النفاق والبدعة» وعلی هذا یمکن 
أن يجتمع موجبات الولاء والبراء في الشخص الواحد. 


۱( درء تعارض العقل والنقل : ۳۰/۵ 


سہ )٩۲(‏ سسحصھھھ |نصاف أهل السنة والجماعة سد 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (وإذا اجتمع في 
الرجل الواحد خير وشر وفجور» وطاعة ومعصية» وسنة 
وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الوادت من الها رالعتات سرت ماف 
الشر» فیجتمم في الشخص الواحد موجبات الاکرام 
والإهانة. . فیجتمع له من هذا وهذا)""' . 


وقال الشیخ محمد عبدالهادي المصري : (والرجل 
قد يعلن بالبدعة لخطأ في الاجتھاد أو لتأويل بعید» 
فیختلط فيه السنة بالبدعة والخير والشر» يوالى ویثاب 
على ما معه من سنة وخیر» ويعادى ويعاقب على ما معه 
من عة وشر)". 

ونجد هذا المنهج مطبقاً عند آهل السنة والجماعة 
في آثناء کلامهم على الرجال والطوائف» فالذهبي» 
رحمه ال يبدأ بالثناء على الرجل وتبیین محاسنه 
وأعماله الطيبة» ثم يبين ما وقع فيه من الخطأ وما انتحل 


(۱) مجموع الفتاوى: ۲۰۹/۲۸ . 
(؟) معالم الانطلاقة الکبری» ص۱۷۷ . 


سس الفصل الثاني (۹۳۴) سس« 
من البدعء فمئلاً في ترجمة (ابن تومرت البربري) بدأ 
بذكر ألقابه وصفاته الحسنة فقال: (الشیخء الامام 
الفقيه» الاصولي الزاهدء كان أكاراً بالمعروف» نهّاءً 
عن المنکر» قوي النفس؛ زعراً شجاعاً» ذا هيبة ووقار 
وجلالة في معاملة وتأله انتفع به خلق» واهتدوا في 
الجملةء وملكوا المدائن وقهروا الملوك... وكان 
خشن العيش فقیراً قانعاً باليسير. . 2١7).‏ ومع ذلك لا 
ينسى الذهبي أخطاءه وما وقع فيه من البدعة فقال: 
(... وكان لهجا بعلم الکلام» خائضاً في مزال الأقدام» 
وربط البربر بادعاء العصمةء وأقدم على الدماء إقدام 
الخوارج). 


ولا ريب أن المقصود باجتماع الإيمان والتفاق : 
النفاق العملي ولیس الاعتقادي المخرج من الملت 
وكذلك المقصود باجتماع الإيما یمان وبعضر شعب الکفر : 


الكفر العملي لا الاعتقادي . 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۵۱-۵۳۹/۱۹. 


ہ ٣‏ ۹) سس |نصاف أهل السئة والجماعة سسس 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله : (وحينئذ 
فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق» وبعض شعب 
الإيمان وشعبة من شعب الكفر» كما في الصحيحين عن 
النبي بي أنه قال: «آربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 
ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حدث کذب. وإذا اؤتمن خان» وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجرا''ء وفي الصحيح عنه كله أنه 
قال: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات 
07ص2ػ۷]؟ئ" 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ية أنه قال لابي 
ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلیة»" ۳ وفي الصحيح عنه 4يا 
قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعوهن: 
الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والنياحة» 
والاستسقاء بالنجوم»"* وفي الصحيحين عنه وا أنه 
(۱) رواہ البخاري ومسلم (جامع الأصول: .)059/١١‏ 


(؟) رواه مسلم» في باب اللإمارة» باب من مات ولم يغزو ولم 
یحدث نفسه بالغزو (جامع الأصول: .)٥٦١/۲‏ 


(۳( رواه البخاري ومسلم . 
(4) رواه مسلم في الجنائز» باب التشديد في النياحة » (جامع = 


سس الفصل الثاني (۹۵) ہس 
قال : «سباب المسلم فسوق» وقتاله کف ر»۱)۳. 

فهذه الاحادیث ذکرت أنواعاً من النفاق العملی 
والکفر العملي الذي لا بخرج صاحبه من الملت کما هو 

سادساً: الخطاً في بعض المسائل الدقيقة في 
العقيدة لا يوجب التضلیل والتبدیع. 

هناك مسائل عقدية دقيقة حصا فیها خلاف بين 
الصحابة» ومن بعدهم من آهل السنة والجماعة مثل 
مسألة التفضیل بين علی وعشمان» رضى اللہ عنهما 
ومسألة رؤية النبي كل لربه ليلة الإسراء . . . إلخ . 

ومثل هذه المسائل الدقيقة لا توجب التضليل 
اللہ : (ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة 
وان كان ذلك فى المسائل العلميت ولولا ذلك لهلك 


2 الأصول: ۷۳۷/۱۱). 
(۱) رواه البخاري ومسلم (جامع الاصول: ۱۱/۱۰). 
(۲) مجموع الفتاوی: ۵۲۱-۵۲۰/۷. 


سہ 7 3) سسدھھ |نصاف أهل السنة والجماعة سسس 
أكثر فضلاء هذه الأمة. 


وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه 
نشأ بأرض جهل. مع كونه لم يطلب العلم» فالفاضل 
المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه 
ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو 
أحق أن يتقبل الله حسناته» ويثيبه على اجتهاداته» ولا 
ها E‏ 

ويقول أيضاً مبيناً أن المسائل الدقيقة في مسائل 
الاعتقاد كثر فيها الخلاف فقال: (فإن المسائل الذقيقة 
في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة» إذ لو كان كذلك 
لما تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعین» وقد 
ينكر الشيء في حال دون حال» وعلى شخص دون 
ا 

ويضع شيخ الإسلام حداً للمسائل التي یدع قائلها 
فیقول : (نعم» من خالف الكتاب المستبين والسنة 


. ٠١١/۲١ مجموع الفتاوی:‎ )١( 
. ٥٦/۳ (؟) المصدر السابق:‎ 


س الفصل الثاني (۹۷) سس 
المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يعذر 
فيه» فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع)!'. 

ويضرب شيخ الإسلام أمثلة للمسائل التي وقع فيها 
خلاف ویعذر فيها المخالف. فقال : (فعائشة آم المؤمنين» 
رضي الله عنهاء قد خالفت ابن عباس وغیره من الصحابة 
في أن محمداً رأى ربه. وقالت: من زعم أن محمداً رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية» وجمهور الأمة على قول 
ابن عباس» مع آنهم لا يعون المانعين الذين وافقوا آم 
المؤمنين» رضي الله عنهاء وكذلك أنكرت أن يكون 
الأموات يسمعون دعاء الحي» وكذلك معاوية نقل عنه 
في أمر المعراج أنه كان بروحه» والناس على خلاف 
معاوية» رضي الله عنه» ومثل هذا کثیر)(۲. 

وقد ذكر أمثلة أخرى في موضع آخر فقال : 

(والخطأ المغفور فی الاجتهاد هو فى نوعى 
اھ وت بح a‏ 


)۱( مجموع الفتاوی: ۲4/ ۱۷۲ . 
(؟) المصدر السابق: ۲6/ ۱۷۳-۱۷۷۲ 


سس )٩/(‏ سس انصاف أهل السنة والجماعة سس 


كمن اعتقد بوت شي ء بدلالة آیة أو حديث» وكان لذلك 
ما يعارضه» ويبين ين المراد ولم يعرفه. 


مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته .. ` 


أن اف انالك لا ی اقترا بعال : 0 
تذرکه لاد ولقوله # ٭ وما کان شر 
مه ان 1 وا او ین ورای ماب 74" 7ڈ ادك 
عائشة بهاتین الآيتين على انتفاء الرژية في حق النبي 
گا ۰.۰ وکما نقل عن بعض التابعین أن الله لا یری» 
وفسروا قوله: ور بر ره رل ها ار 4 آنها 
تنتظر الثواب» كما نقل عن مجاهد وآبي صالح. 

اسه اف ان را عدت گار ای 
لاعتفاده أن قوله: ¥ ولا تور انيه وزد ری 4“ يدل 
على ذلك» وآن ذلك يقدم على رواية الراوي ؛ لان السمع 
يغلطء كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف . 


(۱) سور الأنعام: الأیة (۱۰۳). 
(؟) سورة الشوری: الاية (۵۱). 
(۳) سورة القيامة: الاية (۲۳). 
)٤(‏ سورة فاطر : الآية (۱۸). 


سح الفصل الثاني (۹۹) سس 

22 لیے لا يبي اتی لاعتقاده 
أن قوله : # ك لاد تی لوق يدل على ذلك . 

أو اعتقد أن الله لا یعجب. كما اعتقد ذلك شري 
لاعتقاده أن العجب إنما یکون من جهل السبب» وال 
منزه عن الجهل . 

أو اعتقد أنَّ علیاً أفضل الصحابة لاعتقاده صحة 
حدیث الطائر» وأن النبي و قال : «اللهم ائتني بأ 
الخلق إليك يأكل معی هذا الطاثر»۳۱. 

أو اعتقد أن من جس للعدی وأعلمهم بغزو النبي 
گا فهر منافق» كما اعتقد ذلك عمر فى حاطب وقال: 
دف ارت فق هالا 

أو اعتقد أنَّ من غضب لبعض المنافقين غضبة فهو 
منافق» كما اعتقد ذلك أسيد بن حضير فى سعد بن عبادة . 

أو اعتقد أن بعض الكلمات والآيات أنها ليست من 
)١(‏ سورة النمل: الآية (۸۰). 


)۲( رواه الترمذي؛ باب مناقب علي بن أبي طالب؛ (جامع 
الأصول: ۸/ 1۵۳). 


سه (: )سسس [نصاف أهل السنة والجماعة سے 


القرآن؛ لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت» كما أنكر 
عمر على هشام بن الحكم لما رآه يقرأ سورة الفرقان على 
غير ما قرأها. 

وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد 
المعاصى ؛ لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه 
ويأمر به وكالذي قال لأهله : إذا أنا مت فأحرقونی» ثم 
ذروني في اليم» فوالله لأن قدر الله علی ليعذبني عذاباً لا 
مل جد اف ای 


وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية» رحمه اللہ؛ أن 
بعض مسائل الاعتقاد لا يجب معرفتها على جميع 
المسلمين؛ لأن ذلك فيه فتنة لبعضهم لعدم اتساع 
مداركهم لفهمهاء فقالء رحمه الله: (ومما يتصل بذلك 
أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد 
وقد تجب في حال دون حال» وعلى قوم دون فوم» وقد 
تكون مستحبة غير واجبة» وقد تكون معرفتها مضرة 
لبعض الناس» فلا يجوز تعريفه بهاء كما قال علي» 


. مجموع الفتاوى : ١؟/ ۳۳۔۴۹‎ )١( 


رضي الله عنه: «حدئوا الناس بما یعرفون ودعوا ما 
ینکرون» آتحبون أن یکذب الله ورسوله؟»" وقال 
عبدالله بن مسعود» رضي الله عنه : (ما من رجل يحدث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم »۳ . 


سی حياس رضي الله عنه» لمن سأله 
عن قوله تعالی : ۷ اله لح سح سک 04" , فقال كا 
يؤمّنك آني لو آخبرتك بتفسیرها لکفرت؟ و کفرك تكذيبك 
بھاء وقال لمن سأله عن قوله تعال: ۷ تعر المكيحكة 


و به 


7۲ ِ- 0 سَ4 هو يوم 
أخبر الله بهع الله أعلم به . 


وقد بوب البخاري باباً عنوانه : باب من ترك بعض 
الأخبار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في 


() رواه | 


رواه البخاري في العلم» باب من خص قوماً دون قوم في 
العلم» (جامع الاصول: ۱۱/۸). 

)٢(‏ رواه مسلم في المقدمة وإسناده منقطع. (جامع الاصول: 
۸/. 

(۳) سور: الطلاق: الأیة (۱۲). 

(8) سورة المعارج: الاية (5). 


سس (۲۰۲) کھھھ |نصاف آهل السنة والجماعة سس« 


آشد منه» وباب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن 
لاد لكا 


فإذا كان العلم بهذه المسائل قد يكون نافعاً وقد 
يكون ضاراً لبعض الناس تبين لك أنَّ القول قد ینکر في 
حال دون حال» وعلى شخص دون شخص. وأن العالم 
قد يقول القولين الصوابين» كل قول مع قوم؛ لأن ذلك 
هو الذي ينفعهم مع أن القولين صحيحان لا منافاة 
بينهماء لكن قد يكون قولهما جميعاً فيه ضرر على 
الطائفتين» فلا يجمعهما إلا لمن لا يضره الجمع)'''. 


فهذا الكلام من شيخ الاسلام فيه حكمة وبصیرق 
فالمطلوب من العالم والداعية أن يزن الأمور بمیزانها 
ويضع الأشياء في مواضعهاء وبعض طلاب العلم 
والدعاة إلى الله يحتاج إلى فهم هذه الأمور والقواعد 
السلفیةء فتجد بعضهم يريد أن يعلم الناس جميع قضایا 
العقيدة» بل بعضهم يصر على تعليم دقائق العقيدة مما 


.۲۲۵-۲۲۹/۱ فتح الباري:‎ O 
. 10۹ : مجموع الفتاوى‎ (۲) 


سسب الفصل الثاني سے = — 


يكون في إثارتها فتنة لعقول العامة وبعضهم یمتحن 
الناس على دقائق العقيدة» ولیس هذا منهج السلف 


ومما يؤكد النهي عن امتحان الناس في المسائل 
الدقيقة من العقيدة أنَّ أهل البحرين أرسلوا إلى شيخ 
الإسلام رسالة يسألونه فيها عن مسألة (رؤية الكفار ربهم 
يوم القيامة) وأنه وقع في ذلك خلاف أدى إلى التنازعء 
فبين أن هذه المسألة لا توجب التنازعء والأمر فيها 
خفیف؛ وأن الخلاف فيها لا يوجب التهاجر والتقاطع 
قال» رحمه الله : (وليست هذه المسألة فيما علمت ما 
يوجب المهاجرة والمقاطعةء فان الذین تکلموا فیها قبلنا 
ہما فيهم آهل سنة وأتباعھم: وقد اختلف فیها من لم 
يتهاجروا ويتقاطعواء كما اختلف الصحابة» رضي الله 
عنهم» والناس من بعدهم في رؤية النبي ِا ربه في 


ا 
لمك 


الدنیا)“'٭. 


تاذ كر افق ثهاية الرسالة اوا تخت غاا 
ی E‏ یدزی 


. ٠٠۲/١ المرجع السابق:‎ )١( 


سد (ع یک سس |نصاف آهل السنة والجماعة سست 


أن من بين تلك الاداب: (أنه لا ينبغي لأهل العلم أن 
بغار ]سامت تشه ولا ا ون نها ین 
إخوانهم وآضدادهم. فإن هذا مما يكرهه الله ورسوله . 


وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم 
أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من 
العلم ما يرجو به النفع)”"' . 
الناس في عقائدهم أن الأوزاعي قال في الرجل يُسأل : 
أمؤمن أنت حقا؟ قال: (إن السا عن ذلك بدعة» 
والشهادة عليه تعمق لم تکلفه في دينناء ولم يشرعه 
نيكازالقوال دل والمازاعة فيه د : 


)۱( المرجع السابق : ٦‏ . 
(۲) تهذیب سير آعلام النبلاء: ۱۷۹/۲ . 


سد الفصل الثالث 


7 شرب 
صَويظ ادا با ھل ال یل راف 


إِنَّ التحقق بصفة العدل» وسلوك درب المنصفين 
يلزم معه التأدب بآداب خاصةء هذه الآداب التزم بها أهل 
السنة والجماعةء فالسائرون على منهجهم في العقائد 
والأحكام يلزمهم الأخذ بمنهجهم في السلوك والأدب 
حتى يتحقق الانتماء الصادق والتام إليهم» والکلام في 
نقد الرجال وإصدار الحكم منزلق خطير لا بد من ضبطه 
وإحكامه حتى لا يتجرأ المتجرئون فیجرح العدل ويُقدح 
في الثقة» وقد نبه إلى أهمية ذلك ابن ناصر الدمشقي 
حینما قال : (والکلام في الرجال ونقدهم يستدعي أموراً 
في تعديلهم وردهم منها : أن يكون المتکلم عارفاً بمراتب 
الرجال وأحوالهم في الانحراف والاعتدال» ومراتبهم 
من الأقوال والأفعال» وأن يكون من أهل الورع والتقوى» 


انصاف أهل السنة والجماعة سس 


سد ر7 | 
مانا کش ا اا من تناه عاريا من 
0 بالأسباب التي يجرح بمثلها الإنسان وإلا لم 

يقبل قوله فيمن تكلمء عا نامي ات TT‏ 


وإليك آهم هذه الآداب: 


أولاً: التجرد وتحري القصد عند الکلام على 
المخالفین. 

مطلوب من المسلم أن یخلص في کل قول وعملء 
وقد تلتبس المقاصد عند الکلام على المخالفین» فهناك 
قصد حب الظهور وقصد التشفي والانتقای وقصد 
الانتصار للنفس أو للطائفة التي ينتمي إليها الناقد . . 

وقد حدر شيخ الاسلام ابن تيمية من يرد على أهل 
البدع من التباس المقاصد فقال: (... وهكذا الرد 
على أهل البدع من الرافضة وغیرهم وإذا غلظ في ذم 
بدعة أو معصية كان قصده بيان ما فيها من إفساد ليحذر 
العباد: كما في نصوص الوعيد وغيرها. 


۱۳۲۷ الرد الوافر» ص‎ )١( 


س الفصل الٹثالٹ ))١۷(‏ سس 


وقد پُھجر الرجل عقوبة وتعزيراً» والمقصود بذلك 
ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفى 
والانتقام)۳. 
وقد انتبه أبن القیم رحمه ال أل هذا الأمر 
فوضع قاعدة لمن يريد أن يتجرد من الهوى فقال: (وکل 
أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما 
يقدرون عليه من الالفاظ ومقالة مخالفيهم أقبح ما 
يقدرون عليه من الألفاظ, ومن رزقه الله بصيرة فهو 
يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق 
والباطل» ولا تغتر باللفظط كما قيل فى هذا المعنى : 
تقول هذا جنی النحل تمد حه 
وان تشأ قلت ذا قيء الزنابير 
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما 
والحق قد يعتريه سوء تعبير 


فإذا آردت الاطلاع على كنه المعنى» هل هو حق أو 


.780-5179/8 منهاج السنة النبوية:‎ )١( 


سس رخ سسس |نصاف أهل السنة والجماعة سے 


باطل فجرّده من لباس العبارت وجرد قلبك عن النفرة 
والميل» ثم أعط النظر حمّه» ناظراً بعين الانصاف» ولا 
يمكن ممن ينظر في مقالة أصحابه» ومن يحسن ظنه 
نظراً تامآ بكل قلبی ثم ينظر في مقالة خصومه. وممن 
يسىء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة» فالناظر بعين 
العداوة پری المحاسن مساویء والناظر بعين المحبة 
عكسهء وما سلم من هذا إلا من آراد الله كرامته؛ 
وارتضاه لقبول الحق » وقد قیل : 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة 


كما أن عين السخط تبدى المساويا 
وقال آخر: 
نظروا تس عداوة لو آنها 


عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا)۱۳) 


ورحم الله ابن القيم » فقد عرف الداء مر رم 
ووصف الدواء ولخّصهء ومذا هو منهج آهل العدل 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۰۱4۱/۱ 


د الفصل الثالث ای _ 
والانصاف وطريقة أهل السنة والجماعة» فعلینا أن نکون 
متجردین من کل هوی ومیل وتعصب. ومن آهم ما 
ينبغي أن يتجرد المسلم منه في هذا المجال عدة آمور : 

أ التعصب: 

هو من العصبيّة وهي : أن يدعو الرجل إلى نصرة 
عصته والتألب معهم على من يعاديهم. ظالمین کانوا 
أو ۱ 

وهي آنواع : فهناك التعصب للقوم» والقبيلة. 
والتعصب للمذهب. أو الحزب أو الجماعة» والتعصب 
للرأي» والتعصب للبلد والتعصب للتخصص العلمي 
لذي ينتمي ال طالب ا 

والخطأ الذي يقع فيه المتعصب هو أنه يعتقد أنه 
وصل إل الحقيقة النهائية ال تدفع به ال الالتزام الكامل 


أما الأمور القطعية التي وضح فيها الحق والصواب 


( التاق الم 311/۲ 


سد (: |( سس [نصاف أهل السنة والجماعة عع 
مثل أصول العقائد والأخلاق فیجب الالتزام بها . 

ومما یقری ولاء المتعصب هو طول الفترة الزمنية 
التی قضاها فى صحبة ما یتعصب له فذا كان التعصب 
لمذهب أو فكرة فان طول معایشتها تجعل الإنسان یزداد 
قفا اوا ع 

وأما الدوافع التي تدفع الانسان إلى التعصب 
فمتعددة منها : 

أ الاستفادة مما نتعصب له کالقبیلة» فإنها تؤمّن 
نوعاً من الحماية والتکافل لأبنائها. . . وثمن ذلك 
الاشادة بها وتأويل آخطائها وإبراز محاسنها. كما قال 
الشاقت ‏ 
وهل آنا إلا من غزیة إن غوت 

غويت ون ترشد غزیة آرشد ‏ 
حيث تؤمن للفرد حاجة ضرورية هي عدم الشعور 
بالاغتراب والشدود. 


۰۱۸۱ انظر فصول في التفکیر الموضوعي ؛ ص‎ (١( 


ت الفصل الثالث (۱) س 
ب - البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد» حيث 
. تتوفر في بعض البيئات ألوان من .التعصب نتيجة لسيادة 
روح التعصب التي تؤثر في شخصنية الذي يعيش في 
ج التربية التي یتلقاها الفرد» حیث رس العصبية 
في شخصيته من خلال الأسرة والمجتمع والمناهج 
التربوية ووسائل الإعلام... وبذلك تصبح العصبية 
مفروضة على الفرد فرضاً بصورة مخزية . . . بحيث لا 
يرى إلا الفكرة أو الرأي أو الحزب الذي يجب أن ينحاز 
له» ويبتعد عن معرفة الأفكار والآراء الأخرى. . . 
وللعصبية اناد ونتائج سلبية على الفرد والمجتمع 
١‏ إثبات فطائل المتعصب له مهما كانت غريبة: 
فالمتعصب يميل إلى إثبات فضل المتعصب لب 
إلى درجة إثبات آمور غريبة لا يصدقهاعقل . 


مثال ذلك : ذکر بعض الحنفية أن عیسی؛ علیه . 


مد (۲۱۲) مدکڑکھ [نصاف أهل السنة والجماعة عد 


(Dt. 
وذكر السبکی آن: (جميع المجددين حتى المائة‎ 
السابعة هم من الشافعیة)'''.‎ 
اعتقاد أن كل ما في الميذهب جحیح:‎ ۲ 
فالتعصب المذهبي یجعل المتعصب یصحح کل ما‎ 
ورد فى وت وریخط  ال اهب الا عزی خی أن‎ 
الذهبي نقل عن الحافظ آبي حاتم بن خاموش قوله : (کل‎ 
. ۳ من لم يكن حنبلياً فلیس بمسلم)‎ 
: ونقلابنعبدالبرقولمنذربن سعيدفي أهل المغرب‎ 
عذيري من قوم يقولون كلما‎ 
طلبت دليلاً : هكذا قال مالك‎ 
فإن عدت قالوا: هكذا قال أشهب‎ 
وقد كان لا تخفى عليه المسالك‎ 
.۲٦٢ إيثار الحق على الخلق» ص‎ )١( 


(؟) طبقات الشافعية الكبرى: ١//ا١٠.‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء: ۵۱۷/۱۸ . 


<© 


د الفصل الثالث 

فان زدت قالوا: قال سحنون مثله 
ومن لم يقل ما قاله فهو آفك 

فان قلت : قال الله ضجًوا وأكثروا 
وقالوا جميعاً: أنت قرن مماحك 

وان قلت: قد قال الرسول فقولهم : 
آتت مالكا في ترك ذاك المسالك(۱) 

۳- التشنيع على المخالف: 


كثيراً ما يؤدي التعصب لرأي أو مذهب إلى نوع من 
التشنیع على المخالف للرأي أو المذهب» وهذا ما صار 
إليه بعض أتباع المذاهب الفقهية حيث انطلقت ألسنتهم 
فيمن خالفهم. مثل قول يزيد بن هارون وهو شافعي: ما 
رأيت قوماً أشبه بالنصارى من أصحاب أبي حنيفة . 

فالمتعصب تنحجب عنه الرژية الموضوعية» والتأني 
في الحكم. . . فلا يرى إلا مساوىء المخالف وأخطاءه 


220 جامع بیان العلم وفضله: ۱۷۲/۲ . 


سس ( 1 سس |نصاف آهل السنة والجماعة سح« 
فیندفع في إيثار التشنیع والنقد اللاذع . ۰ ومن ذلك ما 
ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية أن الخوارج یجعلون المدن 
والبلاد التي لا تظهر فیها آقوالهم دار ردة و انها أسوأ هخ 


-٤‏ المبالغة في الاطراء وتقديس الفرد أو الفكرة 
أو الرأي. 


جاء في حديث لرسول الله كله قوله : «حبّك للشيء 
يعمي ویصم)ء وهكذا يكون حال المتعصب . 

وأمثلة ذلك ما ذكره أحد طلاب الشعراني في مقدمة 
لواقح الانوارفي مدح شیخه. قال: سیدنا ومولانا 
وقدوتنا إلى اللہ إمام المحققين» وقدوة العارفین» 
ومربي الفقراء والمریدین بأقوى قواعد التمكين» فاتح 
أقفال غوامض معنویات إشارات المحققین» ومعبر رموز 
مشکلات العارفین» واسطة عقد السالکین وريحانة 


إن هذه المبالغة فى المدح والاطراء قد تصل إلى 
تقديس الفرد» وهذا ما دعا عمر بن الخطاب» رضي الله 


س الفصل الثالث GED‏ 
عنه» أن يبادر إلى عزل خالد بن الولید خوفا من أن یربط 
المسلمون بين انتصار المسلمین وبين خالل(" . 

ولیس الامر مقتصراً على الفرد بل قد یقدس الحزب 
أو الفكرة القابلة للنقاش . . . وهذا أثر من آثار التعصب 
المفیت. فان الافراد يخطئون ويصيبون» والرأي 
والفکرة قد تکون صواباً أو خطأ أو تشتمل على 
الأمرين. . . فإذا أراد شخص أن ينقد شخصاً بلغ رتبة 
التقديس انهالت عليه السهام من كل حدب وصوب 
وكأنما ارتكب اثما عظیما. 


وإن من يتأمل نصوص الشرع يجد أنها تنهى عن 
الال في المدح والإطراءء كقوله گل : ١لا‏ تطرونى 
كما أطرت النصارى ابن مریمء فإنما أنا عبد فقولوا: 


عبدالله ورسولہ؛''' 


وسمع رسول الله بيه رجلا يثني على رجل ويطريه 


. ۲۳۹۰ فصول فى التفکیر الموضوعی» ص۲۰۸‎ (١( 
رواه البخاري» باب قوله تعالى: « ردق الك مرک‎ )5( 
.)۵۱/۱۱ (جامع الاصول:‎ 


إنصاف أهل السنة والجماعة سے 


كال مت 
في المدح فقال : «أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل»"*. 

فالقاعدة في هذا هي تقدیر الرجال تقدیسهم » 
فتقديس الرجال يؤدي إلى التهيب من نقدهم أو 
المؤمنين» اتق الله» فزجره أحد الحاضرين» فقال عمر : 
دعه» فلا خير فيكم إن لم تقولوهاء ولا خير فينا إن لم 
تستمعها .. ره وحینما عارضته امرأة فى قضية تمحديك 
الصداق قال قولته : أصابت امرأة وأخطأ عمر. 


۵ الكيل بمكيالين: 


من آثار التعصب أن يجعل صاحبه يكيل 
+٤‏ "۶۶ھ ويل 
مین © ال إا لوا عل الاس يتسوفون ليا وا الوم 
و يم 4 فالمتعصب إذا تحدث عن من 
یتعصب لەء سواء کان شخصاً أو حزباً أو فكرة.. 
تجده يوفي في مدحه وذکر محاسنه واستقصاء منافعه 


.)۵۲/۱۱ رواه البخاري ومسلم (جامع الأصول:‎ )١( 
۳۱ ( سرر المظففين : الاک‎ ( 


وإذا تحدث عن المخالفین له اجتهد في بیان النقائص 
والعیوب» والسلبیات وهذا ينافي صفة العدل في 
الحکم ل ود عکمثم باس آن کنو امن ۳ 
إا فشر لو ۰۳4 وهو ينافي الموضوعية فمثلاً 
إذا كان الخطیب ممن نحب نقول عنه: لقد بلغ آرقی 
درجات البیان وأنه مؤثرء وإذا كان من شيعة أخرى قلنا: 
إنه يتفيهق ويتفلسف. وما فائدة الکلام» إنما المطلوب 
العمل» وإذا قتل أحد ممن نشايع في عمل أو دعوة أو 
جهاد نقول: هو شهيدء وقد أخذ بالعزيمة» وهكذا 
تكون الرجال وإذا كان من فئة أخرى قلنا: إنه متهور» 


متعجل» عاطفی لا يقدر عواقب الأمور. 

والتهور» والکرم والاسراف» والفصاحة والفیهقت نتیح 
للمتعصبین أن یکیلوا كيف شاءواء ولکن أصحاب العدل 
والاتصاف لا تتعدد عندهم المکاییل والموازین» وإنما 


هو ميزان واحد لا یتأثر بالعاطفة ولا تمیل به العصبیات . 


() سورة النساء: الایة (۵۸). 
(۲) سورة الانعام: الآية (۱۵۲). 
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قال ابن القيم» رحمه الله: (... آعجب من هذا 
كلّه شأنكم معاشر المقلدین أنكم إذا وجدتم آية من کتاب 
توافق رأي صاحبكم أظهرتم أنكم تأخذون بها وتطلبتم 
لها وجوه التأويل وإخراجها عن ظاهرهاء حيث لم توافق 
رأيه... وهكذا تفعلون في نصوص السنة» سواء إذا 
وجدتم حدیثاً صحیحاً يوافق قوله أخذتم به وقلتم: لنا 
قوله يِل كيت وكيت» وإذا وجدتم مائة حديث صحيح 
بل وأكثر تخالف قوله لم تلتفتوا إلى حديث منها» ولم 
يكن لكم منها حديث واحد فتقولون: لنا قوله 335 كذا 
وكذاء وإذا وجدتم مرسلاً قد وافق رأيه أخذتم به 
وجعلتموه حجة هناك» وإذا وجدتم مائة مرسل تخالف 
رأيه طرحتموه كلها من أولها إلى آخرها وقلتم : لا نأخذ 
77ہ 


1 إثارة الفتنة والغرقة: 


أو حزب أو فكرة. . . هذا الانحیاز پنتج عنه ردة فعل 


.؟١4/؟ إعلام الموقعين:‎ )١( 


س الفصل الثالث CD‏ سب 


لدی الآخرین المخالفین لهذا الرجل أو الحزب أو الفکرة 
ویتولد من هذا صراع ما بين الفئتين قد یصل إلى القتال 
والحرب حتی أن ذلك حدث في عهد النبي و حینما 
کسع رجل من المهاجرین أنصارياً فنادی المهاجري: 
ياللمهاجرين» ونادی الانصاري: یال نصا فخرج 
النبي وق فقال : «ما بال دعوی الجاهلیة» فأخبر بكسعة 
المهاجري الانصاري فقال : «دعوها فإنها خبیثة». 


فالعصبية من دعاوى الجاهلية التي تورث الأحقاد 
والضغائن وتشعل الفتن والحروب. ولذلك نهى الرسول 
لا عنها فقال: «من قتل تحت راية عميّة يدعو عصبية› 
أو ینصر عصبيّة فقتلة جاهلیة»۳؟ وقال يكل : «لیس منا 
من دعا إلى عصبیةء وليس منا من قاتل عصبيّة» ولیس 
منا من مات على عصبيّة)7" . 


)۱( رواه البخاري ومسلم» (جامع الأصول: ۳۹۰/۲ 

)۲( رواه مسلم والنسائي» (جامع الأصول: ۰+ 

قرف رواه أبو داود» وهو عند مسلم بأطول منه )6 فالحديث حسن 6 
(جامع الأصول: ۰+ 
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۷ الإنغلاق في دائرة واحدة وفکرة واحدة: 

إن التعصب لشخص» أو رأي» أو حزب . . . يحبس 
هذا المتعصب في دائرة واحدة يدور حولها ولا يتعداها 
فهو لا يرى إلا ذلك الشخص أو الرأي أو الفكرة. . 
وبعض الأشخاص والأحزاب يحاول أن يمنع أتباعه من 
الانفتاح على الآخرين خشية الانفضاض من حوله» وهذا 
يجعل المتعصب ذا أفق ضيق وعقلية محدودة» ويحرمه 
من الاستفادة مما لدی الاخرین من آفکار وآسالیب 
نافعة» ولذلك ياتي توجیه النبي بي لامته : «الحکمة 
ضالة | لمومن» أنّى وجدها فهو أحق بها» . 

ب -الهوی. 

(وحقيقة الهوی: السیر وراء ما تهوی النفس 
وتشتهي» أو النزول على حکم العاطفة من غير تحکیم 
العقل» أو رجوع إلى شرع. أو تقدیر لعاقبة). 

وقد ورد النهي عن الهوى في آيات كثيرة» نشت أن 
اتباع الهوى يؤدي إلى الانحراف عن الحق والعدل» قال 


.۳۳/۲ آفات على الطريق:‎ )١( 


ت الفصل الثالث 7 
تعالى : نت4( راک الہری 


سس 
2 


E 
Dyk سے کے‎ 
. ۶۲! فيضك عن سیل ال‎ 


رتغاون شیخ الاسلام اين تيمية خطورة الهوی 
فقال: (وصاحب الهوی یعمیه الهوی ویصئّه. فلا 
یستحضر مالله ورسوله في ذلك» ولا يطلبه» ولا يرضي 
الله ورسوله» ولا يغضب لغضب الله ورسوله» بل يرضى 
إذا حصل ما يرضاه بهواه» ويغضب إذا حصل ما يغضب 
له ران ويكون معه مع ذلك شبهة دين: و الذي 
يرضى له ويغضب له إنه السنة وإنه الحق وهو الدین 
فإذا در أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام ولم 
يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي 
العليا بل قصد الحميّة لنفسه وطائفته» أو الرياء لیعظّم هو 
ویثنی عليه أو لغرض من الدنيا لم يكن للء ولم يكن 
مجاهداً في سبيل )۳۱ . 

فانظر» رحمك الله» كيف تلتبس المقاصد وتخفى 
(۱) سورة النساء: الآية (۱۳۵). 


(؟) سورة ص: الاية (55). 
(۳) منهاج السنة النبوية: ٠٠٠/١‏ . 


سد (۲۲۲) سضککع |نصاف أهل السنة والجماعة سح 


على صاحب الهوی فيظن أنه ینصر الدين وینصر السنة» 
ولكنه في حقيقة الأمر ينتصر لنفسه أو طائفته أو هواه؛ 
وحتى لو كان على الحق وخصمه على الباطل إلا أنه لا 
يحسب له هذا العمل» ولم يكن جهاده ومنافحته في 
سبيل الله فلینتبه إلى ذلك ؛ لأن المقام دقيق ويحتاج إلى 
بصيرة» كما قال ابن القیم : (وما سلم من هذا إلا من أراد 
الله كرامته» وارتضاه لقول الحق) . 


وهذا الشیخ عبدالرحمن المعلمی» رحمه ای 
یفاضا ری لوغ ادل 
هوی لي» فیلوح لي فیها معنى فأقرّره تقریراً يعجبني» 
ثم يلوح لي ما بخدش في ذاك المعنی فأجدني آتبرم 
بذلك الخادش » وتنا زعنى نفسى إلى تعلف الجواب 
نہ 6 وغضص النظر عن مناقشة ذلك الجواب» وإنما 
هذا لأنى لما فرررت 2۴ المعنی أا تقويرا ایی 
صرت أهوى صحته وهذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد 
من الناس» فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس» ثم لاح 


ك الفصل الثالث © س 
لي الخدش؟ فکیف لو لم يلح الخدش ولكن رجلا 
آخر اعترض علی به» فكيف إذا كان المعترض ممن 
آکرهه؟)۲۲۲. ۱ 

ولا شك أن کلام الشیخ يدل على قدرة عجيبة 
وبصيرة إيمانية في معرفة عيوب النفس وتسلط الهوى 
عليهاء وهذا أمر لا يهتدي إليه إلا من وفقه الله ورزقه 


بصيرة ونورا. 
وقال أبو العتاهيّة مبیناً آثر الهوی فى رد الصواب 
واستحسان الخطأ: 


بكى شجوه الإسلام من علمائه 

فما اكترثوا لما رأوا من .بكائه 
فأكثرهم مستقبح لصواب 

من يخالفه مستحسنٌ لخطئه 
فأيهم المرجو فينا لدينه 

وأيهم الموثوق فينا برآیه) 


)١(‏ التتکیل بما ورد من الأباطيل: ۰۱۹۷/۲ نقلاً عن الإكفار 


والتشهير» ص۱٦۷۔۷۷۔‏ 
)٢(‏ جامع بیان العلم وفضله: .۱٦٦/١‏ 
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ولذلك فقد یکون الناقد إنما نقد لهوی فی نفسه أو 
لتحقيق غرض ذاتی أو آمر شخصيء أو قد یکون الدافع 
للنقد رغبة فی التظاهر بالفهم أو العلم . 

وقد ذكر ابن دقیق العیدء رحمه اللہ أن اتباع 
الهوى سبب من أسباب عدم إنصاف الرجال والانسياق 
في نقدهم» وأن هذا المرض في المتآخرین'''. 

هذا فى زمن ابن دقيق العيد فكيف لو عاش في 
زماننا؟ ! 


وطريق معرفة الهوى واكتشافه لمن يتعرض للكلام 
في الرجال أو المخالفين له: أن يعرض الناقد على نفسه 
هذا الرأي أو صاحبه» لو جاء من شخص على مذهبه 
وطريقته هل كان سينتقده أو يسكت عنه؟ وهل سيتحمس 
للرد عليه أم يداريه ويتلطف معه؟ 


فإذا رأى أن معاملة من هو على مذهبه وطريقته 
ستختلف عن معاملة مخالفه في المسألة الواحدة والخطأ 


)۱( الجرح والتعدیل» ص . 


س الفصل الثالف (۲) سب 
المماثل فليعلم أن الهوی قد داخله فلیتجرد منه ولیجاهد 
نفسه على ذلك . 

ج - الحسد: 


الحاسد يندفع إلى عيب محسوده واستنقاصه» وفي 
ذلك ينقل عبدالعزیز بن حازم» عن أبيه قوله في وصف 
العلماء: (العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي 
العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة» وإذا 
لقي من هو مثله ذاکره وإذا لقي من هو دونه لم یره 
علیه حتی كان هذا الزمان» فصار الرجل يعيب من هو 
فوقه ابتغاء أن ینقطع منه حتی یری الناس أنه لیس به 
حاجة إليه» ولا يذاكر من هو مثله» ویزهی على من هو 
دونه فهلك الناس)). 

فالحاسد بعید عن إنصاف محسوده والنظر إليه بالعدل 
والقسطء وعادة یکثر الحسد بین المتزاحمین على غرض 
واحد» ولذلك ترى العالم پحسد العالم دون العاید 
والعابد یحسد العابد دون العالم والتاجر يحسد التاجر 


.۱۵۲/۲ جامع بیان العلم وفضله:‎ )١( 


سه (۲۲۲) سسکھ |نصاف أهل السنة والجماعة سس 
دون الفلاح . 7 ویدخل الحسد بين الدعاة وأصحاب 
كانت القاعدة بألا يُقبل قول بعضهم في بعض» وخاصة 
إذا كان دافعه الغيرة والحسد. 
قيل لعبدالله بن المبارك : فلان يتكلم في أبي حنيفة 
نا 
0 ام اقا 
ے ہما فضلت بے النجباء 
فالناس أعداء له وخحصوم۲۲ 
د العجب والکیر: 
قد يعجب المرء بنفسه أو بعلمه أو برأيه فيدعوه 


ذلك إلى احتقار الآخرين وغمطهم حقهم. والعجب أحد 


۰۱5۲/۲ المرجع السابق:‎ )١( 


عد الفصل الثالث 9 سس« 
من كان فی قلبه مثقال حبة من کبر» قال أحد الصحابة : 
يا رسول اللہ إن آحدنا يحب أن یکون ثوبه حسناً ونعله 
و فقال الرسول ‏ گا : «إن الله جميل يحب الجمال» 
الكبر بطر الحق وغمط الناس»( .۱‏ 

أي عدم قبول الحق والتكبر عليه» واحتقار الناس 
واستصغارهم» فحینما یکون الناقد مصاباً بداء العجب 
أو الكبر فإنه سيحتقر المخالفين له فى الرأي والفکرت 
ويسقّه مواقفهم وآراء‌هم» ولذلك جعل الرسول لا ذلك 
من المهلكات فقال: «ثلاث مهلكات: شح مطاعء 
وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه)”"' . 

وقال: «ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المدكر حتى 
إذا رأيتم شحاً مطاع وهوی متبعأ ودنيا مؤثرة» 
وإعجاب کل ذي رأي بر آیه. فعليك بنفسك» ودع عنك 

(O, 

.٠ 2). . العوام.‎ 


)۱( رواه مسلم وأبو داود والترمذي» (جامع الاصول : ۰ 

(؟) زوائد البزار ٦٠۵۹/١‏ رقم الحدیث ۲۰ مجمم الزوائد 
۱ وذكره الالباني في صحيح الجامع ۰1۷/۲ رقم 
۱ وفال حسن من حدیث ابن عمر. 

(۳) روا آبوداود والترمذي» (جامع الاصول: ۳/۱۰). 


سہ زم 7 سسھھھ إنصاف أهل السنة والجماعة سس 
هب حب الشهرة و التصدر: 
قد یندفع بعض الناس إلى نقد الآخرين والرد علیهم 
واتهامهم بما لیس فیهم والمبالغة في التشنیع» ومراده 
من ذلك أن يشتهرء وخاصة إذا كان الذي ينتقده عالماً 
الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس؛ وكره أن 
يُذكر أحد بخیر)"*. 
سحبا الرياسة داء يحلق الدنبا 


ویجعل الحبٌ حربا للمحبينا 


۰۱8۳/۱ جامع بیان العلم وفضله:‎ )١( 


ےہ الفصل الثالث ED‏ 


يفري الحلاقيم والارحام یقطعها 
فلا مروءة تبقی ولا ديناً 
من ساد با لجهل آو قبل الرسوخ 
فلا تراه إلا عدواً للمحقینا 
يبغي ويحسد قوماً وهو دونهم 
ضاهى بذلك أعداء ال“ 
ولهذا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة؛ يتعبون 
وقد حذر الرسول ييه من طلب الدنيا بعمل الآخرة 
أو بالدين فقال: امن تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا 
يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة 
يوم القيامة» يعني ریحھا'''. 
وسئل رسول الله ما عن الشهوة الخفیة فقال: «هو 
الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه» . 
)1١(‏ المرجع السابق: .١44-١47/١‏ 


)¥( رواه أبن عبدالبر المرجع السابق : ١0/١‏ . 
(f)‏ رواه أبن عبدالبرء المرجع السابق : 1/١‏ . 


سس (۳۰)) کُک |نصاف أهل السنة والجماعة سس« 
ثانياً: لا جرح ولا تعدیل إلا بعلم”'': 
المسلمون» حيث قام علماء السنة وحفّاظها بضبط قواعد' 
هذا العلم وشرحها. ..۰ ولو أن كل ناقد للرجال 
وأفكارهم وآراء‌هم اطلع علی هذه القواعد یله 
الساحة الإسلامية من التجاوزات والانحرافات فى هذا 
المجال. . 
بالر جال : علمهم وأخلاقهم وعفائدهم» وثقافاتهم 
وبيئاتهم الاجتماعية والجغرافية والسياسية» ولذلك 
وضعوا شروطاً لا بد من توافرها فى الناقد هی : 
۱- أن یکرت ثبت الاشد . 


۲- ویفهم ما يقال له. 


ور ہف لرحالقن 


)١(‏ هذا هو الأدب الثانی من آداب أهل. العدل والانصاف حيث 
ورد الأدب الأول ص١۱۰.‏ 


ت الفصل الثالث 1١‏ سد 


5- وأن يكون صادقاً حافظاً. 


-٦‏ وأن یکون عارفاً بعلوم الأوائل ووصفها مميزاً 

بين الحق والباطا طل منھا؛ دی ری ہوی 
كالإلهيات وأحكام النجوم؛ وقد تحدّث في هذه الأمور 
آقوام» فيحتاج الناقد أن يكون مميزاً بين الحق والباطل 
لثلا يكفر من ليس بكافر. . 

۷ أن يتمتع بحاسة نقدية قادرة على التأليف بين 
معطیات معينة واستنتاج الحقائق منها. 


ال وينبغي أن يلم بقواعد كثير من العلوم وطبائع 
الأشياء حتى يكون على أصل كل خبر. . . فیعرضه على 
ما عنده من القواعد العلمیت فان وافقتها وجرى على 
لے ۶ 

1 


كعك اما 1 ۰ 
گان زائفاً. 


تسا کےا کان صحیحا وإ! 


4- وأن یکون عالماً بالأحكام الشرعیةء فرب جاهل 


باختلاف المذاهب. فلا يجرح مسلماً بأمر مختلف فيه . 


n (YT) mm‏ |نصاف آهل السنة والجماعة سس 


۰ آن يلم بالعقائد والاختلاف . و كما یحسن أن 
يطلع على الخلافات الدائرة بين الفرق» فلا يأخذ بکلام 


فرقة تنقم على أخرى . 
١‏ أن يكون بريئاً من الشحناء والعصبية في 


7 أن يكون خبيراً بمدلولات الألفاظ واختلافها 
بحسب 1 الوا 

وإن المتأمل لهذه الشروط يجد أن الناقد للرجال لا 
بد أن يتسلح بأنواع كثيرة من العلوم» وقد يعترض معترض 
بأن هذه الشروط لمن يتعرض لسند الأحاديث النبوية» وقد 
احترز بها العلماء» وشددوا فيها لأهمية إثبات الأحاديث 
لكونها المصدر الثاني من مصادر هذا الدين» وش الشآن 
في الحديث كغيره مما يتعلق في الكلام على الرجال. . . 

والجواب بأن الحكم على الرجال والتعرض لنقدهم 
وان لم يكن في سند الأحاديث . . . هو أمر هام لا بد من 


)١(‏ انظر هذه الشروط والضوابط في كتاب الجرح والتعديل» 
آبولبابة حسین 6 ص ۲ ۵۳-۵ . 


سد الفصل j|‏ ن سس (TD‏ سب 
التوقي منه» وأخذ الحذر والحیطة . . . وان حفظ أعراض 
المسلمین من آقدس مقدسات الاسلام «فإن دماء‌کم 
وأموالكم و أعراضکم علیکم حرام. .۳/۰ . 

واضافة لهذه الشروط وضع علماء الحدیث ضوابط 
للجرح یتقیدون بهاء منها: 

-١‏ أنه لا يجوز الجرح ہما فوق الحاجة فلا يجوز 
التجریح بأمرين إذا حصل بواحد؛ لأن الجرح انما شرع 
للضرورة» والضرورة تقدر بقدرها . 

۲۔ إذا اضطر إلى ذكر المسلم بلقبه الذي لا یعرف 
إلا به کالاعرج» ونسبه الذي يكرهه جاز ذلك للحاجت 
وأن يكون المراد تعريفه لا تنقیصه. أما الذين لا رواية 
ولا حاجة لذكر ألقابهم وأنسابهم فعلى الناقد أن يسكت 
عن ذلك ولا پذکره("؟. 

وفي ذلك يقول الحافظ ابن الصلاح: (والکلام في 
الرجال جرحاً وتعديلاً جوز صوناً للشريعة. ونفيآ للخطأ 


)1( صحیح البخاري» کتاب الحج » باب الخطبة أيام منی . 
)۲( انظر کتاب الجرح والتعدیل» ص ٤۸‏ . 


سس (۲۳۶) سس |نصاف أهل السنة والجماعة سس 


والکذب عنها. . . ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي 
الله » تبارك وتعالی» ویتثبث ویتوقی التساهل» كيلا یجرح 
فاا ويسم بريئاً بسمة سوء» یبقی عليه الدهر عارها 
ويلحق المتساهل من تساهله العقاب والمواخذة)". 


ثالثاً: أهمية التبین والتثیت قبل اصدار الأحکام 
واتخان المواقف: 


إن الاستعجال في إصدار الأحكام على الاخرین؛ 
واتخاذ المواقف منهم أو توجيه نقد إليهم يعرّض صاحبه 
للزلل والخطأء إذ لا بد من التثبت» والأصل في ذلك 
قوله تعالی : ۳ ایا اذى اموا إن ج221 فاسق بذ فا 


رو 2 حر تي هر 
° | 


لے وه ی 2 و 240 2 (Yg‏ 
تصوأ فوما هدام فلصیخوا عل ما فعلتم ترمین # » وقوله 


تعالى : « یا یرک ماه صر ف متيل ری 
7 لست مزر . 


لقد عاب الله على المتسرعين فى نقل الأقوال وإشاعة 
الاخبار من غير تبيّن» فقال سبحانه: « ودا جاءهم آمر 


,)۱( ربع رسائل في علوم الحدیث > تحقیق آبو 1-7 ص۵۱ . 
(۲) سورة الحجرات: الأیة (5). 
(۳) سورة النساء: الآية .)۹٤(‏ 


ملاسا َو أذاعوا ولو ردوة ال سول وت آئلی 
الأمر منم لَعَلِمَهُ الْدِينَ نطو منم 4 ونهى 
الرسول بي عن استعمال كلمة (زعموا) وما في معناها 
لأنها تفيد الشكّ وعدم التثبت» فقال بي: ابئس مطيّة 
الرجل زعموا»". 
ومثلھا: يقال كذاء أو قيل كذا. . 

لأنها تستعمل غالباً فى حديث لا سند له ولا تثيّت فيه» 
إنما هو يُحكى على الالسن. فأمر النبى به بالتثبت فيما 
يحكيه والاحتياط فيما يرويه)” " . 


وتتأكد أهمية التبين والتثبت في هذا العصر الذي 
قل فيه العلم وضعف الإيمان» وفشى فيه الهوى» وتجراً 
على الكذب فيه كثير من الناس» وخاصة فى آدوات 
ووسائل نقل الأخبار كالصحف ووكالات الأنباء التى 
SANE YD‏ 


)۲( رواه أبو داود والامام أحمد والبغوي» (شرح السنة: ۱۲/ .)۳٦٣‏ 
(۳) شرح السنة: ۳۱۲/۱۲. 


س (TD‏ ههه إنصاف أهل السنة والجماعة عد 


تعتمد على أسلوب الإثارة والتضخيم والتزييد والتحريف 
في الأخبار والتحلیلاتء واستهداف ضرب العلماء 
والدعاة بعضهم ببعض » وزرع الفتنة بين شباب الصحوة 

والتبين والتثجّت من خصائص أهل الإيمان» وإلى 
ذلك أشار الإمام ابن جرير الطبري» رحمه الله» في 
قوله : (وخصٌ الله بذلك القوم الذين يوقنون؛ لأنهم آهل 
التثبت في الامور والطالبون معرفة حقائق الأشياء على 
يقين وصحة)!''. 

وأکد ذلك الحسن البصري؛ رحمه لف فقال : 
(المؤمن وقّاف حتی یتبین)'''. 

ولابن حجرء رحمه الله كلام جميل في بیان هذا 
الأدب إذ يقول: (إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من 
الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل» فلا 
يجزم إلا ہما یتحققه » ولا يكتفي بالقول الشائع » ولا سيما 


. ۵۵۷/۲ تفسير الطبري» تحقيق محمود شاكر:‎ )١( 
TA ۰ : الفتاوی‎ 6 (¥) 


لہ الفصل الثالث سس سس CD‏ سب 
إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل 
العلم والصلاح؛ وان كان فيالواقعة آمر فادح» سواء کان 
قولاً أو فعا أو موقفاً في حق المستور فينبغي أن لا یبالغ 
فى إفشائه» ويكتفى بالاشارة لثلا یکون قد وقعت منه 
فلتة 707و و غازنا نف دير ان 
وأحوالهم ومنازلهم فلا یرفع الوضيع ولا یضع الرفیع)۳. 

ویبین الإمام محمد بن عبدالوهاب» رحمه الله 
أهمية التثبت قبل الإنكار فيقول: (ومتى لم تتبين لكم 
المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى 
يتبين لكم خطؤه» بل الواجب السكوت والتوقف)'. 

ومن التثبت: التأكد من القادح هل يعد قدحاً أو 
جرحاًء أو عيباً» ذلك أن بعض الناس بَعدُون ما لیس 
جارحا جرحاً؛ وما ليس قادحاً قدحاً. 

ومن الأمثلة على ذلك : أنه قيل لشعبة : لم تركت 
حدیث فلان؟ فقال : رأيته يركض على برذون فترکته» فهذا 


ليس قدحاً ولا عیب ورد بعضهم حديث صالح المري 


)١(‏ شرح البخاري» (۱۱) نقلاً. 


سس (/۲۳) سسس [نصاف آهل السنة والجماعة سے 


لأنه لما ذکر عند حماد بن سلمة امتخط حماد» قال صاحب 
الكفاية : امتفاط حمادعد ل ذكرهلايوجب ردغبره. :۱ 


فإذا كان منكراً في رواية الحديث أن يجرح الراوي 
ہما لا يعد جارحا ففی غير رواية الحديث أولى؛ لأن 
زونه الات اش نع را مر ها زدا كان اق 
مطلوباً مع عموم المسلمین فانه في العلماء آلزم؛ لان 
اتهام العلماء ہما لیس فیهم یوقم في مفاسد جمة منها 
حرمان العامة من علمهم» وظن السوء فیهم» وکما قیل : 
(لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك آعراض 
منتقصيهم معلومة» ومن وفع فیهم بالثلب ابتلاه الله قبل 

وهنا أضع عض التنبيهات النافعة في موضوع 
النيبت وهي: 

-١‏ لا بد من التأكد من عدالة ناقلی الأخبار والأقوال؛ 

۲ ر 0 -- 
لأن الله تعالی یقول : # إن جاک َاسق ٍّ4 فالفاسق 


۰۱۱8-۱۰۹ انظر الکفاية في علم الروایةء ص‎ )١( 
.)5( سورة الحجرات: الآية‎ )۲( 


٭ہ الفصل الثالث 9 سب 


لا یقبل قوله ولا يصق خبره. 
۲ لا بد أن يكون الناقل للقول أو الخبر ضابطاً متقناً 
جيد الفهم؛ لأن هناك من المؤمنین العدول من لا يكون 
ضابطا أو يكون سيء الفهم» یفهم الکلام على غير معناه؛ 
والی ذلك آشار النبي بي بقوله: «نضّر الله امراً سمع 
مقالتي فوعاهاء ثم آذاها إلى من لم يسمعهاء فرب" حامل 
فقه لا فقه له» ورب؟حامل فقه إلى من هو أفقه منہ؛''۶. 
فالمطلوب فی نقل الاخبار والأقوال والفتاوی أن 
تنقل بنصوصها کاملة لا زيادة فيها ولا نقصان فإذا کان 
الناقل غير ضابط أو لم يفهم الكلام أو سمعه على عجل 
فإن ذلك يصرف الكلام عن معناه الذي قصده القائل . 
وقد أشار ابن الوزير إلى هذا حينما دعا إلى إيراد 
كلام الخصم بلفظه ولا : ثم العرض لنقضه ثانیاء ويعلل 
ذلك بأن پا میور بالمعنى فيه ظلم لهم؛ لأن 
الخصم اختار لفظاً وعبارة ارتضاها لبیان مقصده 
وانتقاها لكيفية استدلاله فلا یعدل عنها إلى غيرها . 


. 1۱۵ /۵ رواه الامام أحمد في المسند:‎ )١( 


۲٤ ( e‏ سحکھھ إ|نصاف آهل السنة والجماعة سسس 


۳ الاتصال بالجهة أو الشخص الذي نقل الخبر أو 
الفتوی» والتأکد من صدورها من هذا إذا كان حياً أو 
يمكن الاتصال به. ومما يعين على ذلك تطور وسائل 
السا E eam‏ 
كان ميتاً فلا بد من التوثيق والتثبت بالرجوع إلى كتبه 
ومؤلفاته وآشرطته أو مقالاته . 

رابعاً: لزوم حمل الکلام على آحسن محامله, ما 
دام یحتمل ذلكء وإحسان الظن بالمسلمین: 

اختصت اللغة العربية بأن الكلمة الواحدة تحتمل 
عدة معا بل هناك کلمات تدل على معانٍ متضادق 
مثل لفظ «القرء) بطلق على الطهر والحیض وکلمة 
(وراء) تکون بمعنی آمام وخلف» قال الله عز وجل : 
رح رم مد سوب ۳۵ أي آمامهم. 
ومنها كلمة (الصارخ) تکون بمعنی المستفیث والمفیث» 
وكلمة (الهاجد) بمعنی النائم والقائم المتهجد. وكلمة 
ال می ای اتھکر" 

.)۷۹( سورة الکھف : الاية‎ )١( 


فق انظر أدب الكاتب» لابن قتيبة » تحقیق محمد الدالی » ص 
YA‏ 


© 
ومما يدخل تحت ذلك أن الكلمة قد تكون حقيقة 
الكلمة باختلاف سياقهاء وما یقصده كاتبها. 


ڪڪ الفصل الثالث 


قال القلاعي : (فقد یوحش اللفظ وکله ود ویکره 
الشيء ولیس من فعله بد هذه العرب تقول : (لا آبالك) 
في الامر إذا هم و(قاتله الله) ولایریدون الذم» (ویل 
آمه) للامر إذا تم» ومن الدعاء (تربت یمینك)ء ولذوي 
الالباب أن ینظروا في القول إلى قائله» فان كان ولیّاً فهو 
الولاء وإن خشن » وإن کان عدو اًفهو البلاء وإنحسن). 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى اتساع دلالة 
الألفاظ, وتفاوت الناس في فهمها وإدراكهاء وأن اللفظ 
قد يكون غريباً عند سامعه» وقد يختلف باختلاف 
الاعراف أو بسبب الاشتراك اللفظي» قالء رحمه الله: 
(... فان جهات دلالات الأقوال و جداً يتفاوت 
الناس في إدراكهاء وفهم وجوه الكلام» وهذا باب واسع 
جداً لا يحيط به إلا الله وقد یغلط الرجل فیفهم من 


)١(‏ أحكام صنعة الکلام. ص۷۹۔. 


سس (۲ ] ؟) دککھ |زصاف أهل السئة والجماعة مد 
الکلام ما لا تحتمله اللغة العربية . ۰ . 


فمثال اختلاف معنی الکلمة الواحدة باختلاف 
البلدان والأماكن» ما ذکره ابن حبان أن آهل الحجاز 
یقولون (کذب فلان) ویقصدون أنه أخطاآ'''. 


ومما يدل على ذلك أن رجلا جاء إلى عبادة بن 
الصامت» فقال: إنه سمع رجلا بالشام یکنی أبا محمد 
يقول: إن الوتر واجب» فقال عبادة: كذب أبو محمد» 
أي أخطأء سمعت رسول الله يك یقول : «خمس صلوات 


كتبهن الله عز وجل . . . إلخ)”" . 


وإذا كان الأمر كذلك فالواجب على المسلم أن 
یحسن ظنه بکلام آخبه المسلمء وأن يحمل العبارة 
المعنی الطیب فقد آمرنا بإحسان الظن» ففي حدیث ابن 
عمر» رضی الله عنهماء قال: رأيت النبي چا یطوف 
۱( مجموع الفتاوی : ۰ ۵ . 


(۲) انظر هدی الساري: ۰۲۱/۱ 
(۳) جامع بيان العلم وفضله: 0۷/۲ . 


س الفصل الثالت 
بالكعبة» ويقول «ما أطيبك وأطيب ريحك» وما أعظمك 
وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن 
أعظم عند الله حرمة منك» ماله » ودمه» وأن لا يظن به 
إلا حير“ . 

والشاهد قوله يي : «وأن لا یظن به إلا خيراً» ففيه 
حث على تغليب الظن الحسن» والابتعادعن الظن السىء . 


وأنت تجد لها في الخير محملا)(. 


وعن سعيد بن المسيب قال: كتب إليّ بعض 
إخواني من أصحاب رسول الله يا : (أن ضع أمر أخيك 
على أحسنه مالم يأتك ما يغلبك» ولا تظنن بكلمة 
خرجت من امرىء مسلم شراً وأنت تجد لها في الخير 


2 ۳ هش ۸ 


محملا. .) ۰. 


)۱( رواه أبن ماجه . 


. الدر المنشور. ص۲۷‎ )٢( 
.۹۹/٦ المرجم السایق:‎ )۳( | 


سد ر٤‏ ء ؟) سس إنصاف أهل السنة والجماعة مد 


ومن الصور الجميلة التي تذکر في هذا المجال أن 
الربيع بن سليمان أحد تلامذة الإمام الشافعي دخل على 
الشافعي وهو مریض» فقال له : قوكى الله ضعفك» فقال 
الشافعي : لو قوّی ضعفي لقتلني» فقال الربیع : والله ما 
آردت إلا الخير» فقال الشافعي : آعلم آنك لو شتمتني 
جوا لاتق ۱۳ 

فقد یخطیء الرجل ویستعمل كلمة محتملة أو في 
غير محلها» ولکنه لا يقصد المعنی الخبيث» ولا بد من 
النظر إلى مقصد الرجل وأحواله» كما يقول ابن القیم 
رحمه الله : (والکلمة الواحدة یقولها اثنان يريد منها 
آحدهما أعظم الباطل؛ ويريد بها الآخر محض الحقء 
والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه وما 
٥‏ و 

ويبين شيخ الاسلام ابن تيمية أن المتکلم قد يكون 
له عادة وعرف خاص في استعمال بعض المصطلحات 
فيجب أن تعرف عادته في استعمال تلك المصطلحات 


.۲۷٢ آداب الشافعي» للرازي» ص‎ )١( 


سد الفصل الثالث DH‏ 


وعدم تحویل معناه إلى معنی آخر لا يريده المتکلم 
قال» رحمه الله : (فإنه يجب أن یفسر کلام المتکلم بعضه 
ببعض ويأخذ کلامه هاهنا وهاهنا» وتعرف ما عادته يعنيه 
ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف المعاني التي 
عرف أنه أرادها في موضع آخر» فإذا عرف عرفه وعادته 
في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة 
مراده» وأما إذا استعمل لفظة في معنى لم تجر عادته 
باستعمال فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنی الذي قد 
عرف أنه يريده بذلك اللفظ يجعل كلامه متناقضً ويترك 
كلامه على ما يناسب سائر كلامه كان ذلك تحريفاً 
لكلامه عن موضعه وتبديلاً لمقاصده وكذباً علیه)۲۱. 


وقال ابن القيم» مؤكداً أن المعول عليه هو إرادة 
المتکلم لا لفظه : (ومذا آمر يعم أهل الحق والباطل ل' 
بالارادة والعام قل ينتقل إلى الخصورص بالارادة فاذا 
دعي إلى غذاء فقال : وال لا أتغذى» أو قيل له: نی 
فقال : وال لا آنای فهذه كلها آلفاظ عامةء نقلت إلى 


( التفسير الكبير» لابن تيمية: ۱۹۰-۱۸۹/٤‏ . 


سم ن٢٥۲)‏ سس |نصاف أهل السنة والجماعة سسد 


سی الوص باراده الشکل ۱ 


وقد آشار الشیخ عبدالرحمن السعدي» رحمه اللہ 
فقال : (یجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط 
أو استثناء أو غیرها من القیود اللفظیةء فكذلك نعتبر 
القرائن؛ ومقتضی الأحوال» وما يحتقر من الاسباب 
اتھجگاا انان TE‏ 1۳ 

وهذا ابن القيم يقدم الاعتذار عن الصوفيّة وما يصدر 
منهم من الكلمات المحتملة» فقال : (فاعلم أن في لسان 
القوم من الاستعارات» وإطلاق العام وإرادة الخاص» 
وإطلاق اللفظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه» ما لیس 
في لسان أحد من الطوائف غيرهم» ولهذا یقولون : نحن 
أصحاب إشارة لا عبارة» والإشارة لنا والعبارة لغيرناء 
وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحد ويريدون بها 
معنى لا فساد فيه» وصار هذا سبباً لفتنة طائفتين : 


طائفة تعلقوا عليهم بظاهر عبارتهم فبدّعرهم 


. ۲٠۹ إعلام الموقعين: ۲۱۸/۱ ۔‎ )١( 
. القواعد والأصول الجامعةء ص۷۲‎ )۲( 


وضللوهم وطائفة نظر وا ۳ مقاصدهم ومغزاهم 
فصوبوا تلك العبارات» وصحّحوا تلك الاشارات)۲. 


وأورد اپ بن القيم بعض تلك ٠‏ الاشارات والألفاظ الع 
يستعملها الصوفيّة » مثل : الاتصال» والانفصال» ومسامرة 
ومکالمة» ثم قال: (والعارفون من القوم أطلقوا هذه 
الألفاظ ونحوهاء أرادوا بها معاني صحيحة في نفسهاء 
فغلط الغالطون في فهم ما آرادوه» ونسبوهم إلى 
إلحادهم وكفرهم)”” . 


والأصل في المسلم أن يحاول الابتعاد عن الكلمات 
والألفاظ المحتملة» وأن يستعمل الألفاظ الطيبة» وهذا 
2 جاء به الأدب القرآني في قوله تعالى: 2 وقل لَعِبَادِى 
.فَ۰ کرک 


۲ للاشان مدع 7 ھا وا 


ِلاِضلن عد 


وقد أحسن ابن القیم؛ رحمه الله حینما عقد فصلا 


. ٠١١/۳ المرجع السابق:‎ )٢( 
7 سور الاس الآية‎ © 


سد زم (f‏ سکٗسکھودھھ إ|نصاف أهل السنة والجماعۂ سس 


في کتاب «زاد المعاد» بعنوان: «ألفاظ كان كَل یکره أن 
تقال»۲۱) وذکر منها: (آن يقول «خبثت نفسي). . . 
نو لفقت ي 

وكره أن يقول الرجل : هلك الناس» وقال : (إذا قال 
ذلك فهو أهلكهم»"» وفي معنى هذا : فسد الناس وفسد 
الزمان ونحوه» ومنها: أن يقول فی حقه: هو يهودي أو 
نصراني أو كافر إن يقل ذا“ ومنها: أن يقول السیّد لغلامه 
وأمته : ياعبدي وأمتي» ويقول الغلام لسیّده: ربي» وليقل 
السيّد : فتاي وفتاتي» وليقل الغلام سيدي وسيدتي”* . 


وذكر فصلا بعنوان: ومن الألفاظ المكروهة 
الا فصاح عن الأشياء التى ينبغى الكناية عنها بأسمائها 


(۱) زاد المعاد: ٤1۸/۲‏ . 

(؟) حدیث حسن آخرجه الامام آحمد: ۰۱۸۱/۲ وأبو داود في 
الطب: باب كيف الرقی؟ والترمدي. )۳۳٥۱۹(‏ في 
الدعوات : باب دعاء من أوى إلى فراشه. ۱ 

(۳) رواه مسلم (۲۲۲۳) في البر والصلت باب النهي عن قول : 
هلك الناس . 

)٤(‏ رواه آبو داودء (۰)۳۲۵۱ وسنده حسن. 

)٥(‏ رواه البخاري: ۰۱۳۱/۵ ومسلم. (٢٢۲۲)ء‏ من حدیث آبي 
هبوت 


>> الفصل الثالث 9 سس 
الصريحة» فمنها أن يُسمي المكوس حقوقاًء وأن يقول 
لما ينفقه فى طاعة الله : غرمت وخسرت؛ وأن يقول: 
أنفقت فى هذه الدنيا مالا كثيرا 9 . 

ونجد هذا حینما مر عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» على آناس جلسوا حول النار» فقال: (يا أهل 
الضوء ولم يقل يا أهل النار) . 

وهذا دلالة على حسن اختیار الكلمات» وسلامة 
الذوق: 

ولكن إذا سمع السلف کلامآً محتملاً فإنهم لا 
پترددون فى حمله على المحمل الحسن» وهناك أمثلة 
عديدة تدل على ذلك . 

(والصادقون وآرباب الأحوال والمقامات یکون 
لأحدهم وجد صحیح وذوق سلیم » ولکن لیس به عبارة 
تبین کلامه » فیقع في کلامەسوء أدب مع صحةمقصودہ)''' ١‏ 

ومن ذلك أيضاً عندما حکی شيخ الاسلام مقالة 


( انظر زاد المعاد: ۰۳۷۳/۲ 
(9) الاستقامة : ۱۰۲-۱۰۵/۲. 


DE‏ إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


الجنيد: (التوحيد إفراد القدم من الحدث)ء قال شيخ 
الاسلام : (قلت: هذا الكلام فيه إجمال» والمحقٌ يحمله 
الجنید فمقصوده التوحید الذي بر الله المشایخ» وهو 
التوحید فی القصد و الارادق وما يدخل فی ذلك من 
الا حلاص والتوکل والمحبة» وهو أن پُفرد الحق سبحانه 
وهو القديم» بهذا كله » فلا يشركه في ذلك محدث)''. 
ومن ذلك تفسير ابن القيم لكلام الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني» وقوله: (إِن الناس إذا وصلوا باب القَدَّر 
أمسكوا إلا أناء فانفتحت لي منه روزنة فنازعت أقدار 
الحق بالحق للحق» والرجل يكون منازعاً للقدر لا من 
قال ابن القيم ؛ بعد یراد عبارة الجیلاني : (وھذا 
سير أرباب العزائم من العارفين» والله تعالى أمر أن تدفع 
السیئة وهی من قدره بالحسنة» وهی من قدره» وكذلك 
الجوع من قدره» وأمر بدفعه بالأكل الذي هومن قدرہ)'''. 


-ك الفصل الثالث (0) سس 

وقد سبق الاستاد تلمیله کہ شیخ 
الاسلام ابن تيمية يورد عبارة الشیخ عبدالقادر الجيلاني 
تلك ویفسرها تفسیراً موافقاً للحق فقال: (وهذا الذي 
قال الشیخ تكلم به على لسان المحمدية» أي أن المسلم 
مأمور أن يفعل ما آمر الله به» ويدفع ما نهى الله عنه» وان 


ام کے 20۰ ور و کے : 
كانت أسبابه قد قدرت» فیدفع قدر الله بقدر الل)''۶۔ 


ومن ذلك قول الذهبي في ترجمة آبي بكر الشبلي : 
(لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر» فیقول آشیاء 


ر يعتذر عنه)0) : 


فانظر» رحمك اللہ إلى هؤلاء الأعلام كيف 
آنصفوا هولاء القوم» وحملوا عباراتهم محملا حسناً 
مع [مکانهم أن یحملوها على المحمل الآخرء ولکن هو 
الگ ایا 1 


الا دص العاني وحس الإنصاف» ومن يعدل إذا الم یعدل 


أهل السنة والجماعة؟ 


.۱۷۶/۱ مجموعة الرسائل والمسائل:‎ )١( 
.۱۱۳۳/۲ تهذیب سير آعلام النبلاء:‎ )( 


سس 0 سس |نصاف أهل السنة والجماعة سس 


خامساً: ضرورة الجمع بین النصوص والمقالات» 
وعدم اعتماد الناقد على نص واحد أو مقالة واحدة: 

كثير من العلماء يتعرض إلى القضية الواحدة في 
أكثر من موضع» وأكثر من كتاب» فمرة يتحدث بصيغة 
الإجمال» وآخری بالتفصيل» ومرة بالإطلاق» وأخرى 
بالتقییدء وقد يتغير رأيه في المسألة الواحدة. 


ولا بد في هذه الحالة من جمع المقالات التي تعرئتض 
فيها لتلك القضية» ومن ثم حمل المجمل على المفصل› 
والمبهم على الواضح» والعام على الخاص» والمطلق 
على المقيد» ويرجح المنطوق على المفهوم والعبارة على 
الإشارة» والجلي على الخفي» والمتأخر على المتقدم؛ 
تحقيقاً للإنصاف» ودرء ا للتسارع في الانتقاد والاتهام . 


فكثير من العلماء قال قولاً يظن صحته ثم رجع 
عنه إلى قول آخرء فهل يؤاخذ أبو الحسن الأشعري 
بمذهبه في الصفات قبل أن يرجع عنه إلى مذهب 
السلف؟ وهل يجوز أن ينسب إلى ابن عباس القول 
بجواز ربا الفضل وتجويز نكاح المتعة'''؟؟ 


= ثبت رجوع ابن عباس عن إباحة نكاح المتعة» فقد أجازه لما‎ )١( 


سل الفصل الثالث ٣‏ سس 


وإذا كان من آداب التعامل مع السنّة النبوية أن 
تجمع الأحاديث الواردة في موضوع واحدء ويرد 
متشابهها إلى محكمهاء ويحمل مطلقها على مقيدهاء 
تفس اها ما فكذلك يكون التعامل مع 
آقوال العلماء والدعاة والمفكرين. . . 


ومن الأمثلة التي وقع فيها الغلط والمسارعة إلى 
الاتھا بسبب عدم اتباع هذه القاعدة : 


أن سید قطب؛ رحمه اللہ اتهم بأنه يذهب مذهب 
أهل وحدة الوجود واعتمد متّهمه على عبارات لسید» 
٦ك"‏ ,۷ھ 2 ہے 
وردت في تفسيره لسورة الا حلاص » عند قوله : # قل هو 
سے سد (وهو لفظ آدق من لفظ واحد ؟ لأنه 


يضيف إلى معنی واحد أن لا شىء غيره معه» انها أحدية 


كان بمكة» فلما رجع إلى البصرة رجع عن إباحة المتعة لما سمع 

علي بن أبي طالب» وكذلك رجع عن إباحة ربا الفضل حين روى 

الفتح نصر المقدسي» تحقيق حماد الانصاري: ص 4 ۱2۵-۱4 . 
)١(‏ انظر کیف تست السنة النبوية» للقرضاوي» ص ۰۱۰۲ 
)٢(‏ سورة الإخلاص: الآية .)١(‏ 
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عو وت 


الوجود» فلیس هناك حققة حقيقة إلا حقیفته » ولس هناك 
وجود حفيقي إلا وجوده» وكل مو جود آخر فانما 
6 اي 
3 را وا رهب سب 
الب RE ERE‏ کر اش 
الا الله وهذه كل مقومات الکینونة ثابتة له دون سوا 
سی سر لا اقب دا0 لا بتعقق إلا مستمدا من 
وجود اللہ)”ء ففهم البعض من هذا الکلام أن سيّداً 
یقول بو حدة الوجود» وھو اتھام خطیر ؛ لآن القائلین 
بذلك لا یفرقون بين الخالق والمخلوق» کقول الحلاج : 
آنا من أهوى وآهوی آنا 
فإذا اج شم ي آبصرته 

وذ اسب کت | یت ا 
)١(‏ في ظلال القرآن: ٥١۰٤-٥٥٤٤ /٦‏ . 


(؟) سورة الحدید: الآية (۳): 
(۳ في ظلال القرآن: ۳۸۰-۳۶۷۹/۲. 


کل الفصل الثالث (وہ) سس« 


ثم نفتش في کتب سیّد عن ما یثبت هذا الاتهام 
فنجد أن سيّداًء رحمه الله یعلن رفضه لمذهب وحدة 
الوجود. ویقول في کتابه (خصائص التصور الاسلامي) : 
(إن الاسلام يبدأ فيفصل فصلا تاماً كاملاً بين حقيقة 
الألوهية وحقیقة العبودية» بحيث لا تقوم شبهة وغبش 
حول هذا الفصل الحاسم الجازم)۲. 


وقال أيضاً: (يقوم التصور الاسلامي على أساس 
أن هناك ألوهية وعبودية» ألوهية ينفرد بها الله سبحانه» 
وعبودية يشترك فيها كل من عداه» وكل ما عداه» فهناك 
إذن وجودان متميزان» وجود الله ووجود ما عداه من 
عبيد اللہ والعلاقة بين الوجودين هي علاقة الخالق 
بالمخلوق والاله بالعبيد)”" . 


وانّهم سيّد أيضا بأنه ينفي النظر إلى وجه اللہ 
ويعتمد من اتهمه بذلك على كلمات قالها سيّد وهو يعلق 
١ 0 «f » ۸5‏ هو هد مس 2 مق سے Ba e‏ 60 
على فوله تعالی : و وجه بوم نر اضر لو إل رها تاظر #4" ''. 


. خصائص التصور ال سلامي ص۱۲۰‎ )1١( 
.)۲۳-۲۲( سورة القيامة : الاية‎ )۳( 
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قال فیها: (إذا كان ضائعاً ذلك الجدل الطویل 
المديد الذي شغل المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل 
السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك 


المقام» لقد کانوا پقیسون بمقایس الارض . و 


فأورد المتهم هذا الکلام ثم قال : (لقد وقع سید قطب 
في أخطاء عقدیف كان فیها مبايناً لأهل السنة والجماعت 
وخاصة في توحيد الأسماء والصفات. إذ أنه يميل إلى 
الخلف. المعتزلة» وقد تنكر لعقيدة أهل السنة عندما 
فسر قوله تعالى : ٭ مهب یره( إل و اي 004" . 

فهنا وقع هذا المتهم في الاستعجال وعدم التثبت» 
ولو أنه أكمل عبارة سید في تفسير هذه الآية لتبيّن أن 
سيّداً يثبت رؤية الله عز وجل» إذ يقول: (هذه الوجوه 
الناضرة. ۰۰ رتا آنها إلى ربها ناظرت إن الانسان 
لینظر إلى شيء من صنع الله في الأرض من طلعة بهية أو 
)١(‏ في ظلال القرآن: ۳۷۷۱/۷. 


(۲) الجماعات الاسلامية فی ضوء الکتاب والسنة سلیم الهلالي 
وزميله» ص1۱ . والاية من سورة القيامة: (۳۲-۲۲). 


(۱) سے 
زهرة ندية» فاذا السعادة تفیض من قلبه على ملامحه 
فيبدو فيها الوضاءة والنضارة» فکیف بها حين تنظر إلى 
جمال الکمال)'''ء وأما قول سیّد: (إذا کان ضائعاً) 
فمقصوده والله آعلم أن المسألة واضحة لا تحتاج إلى 
نقاش وجدال وردود» وقد آفاض الاستاذ صلاح 
الخالدي فى بیان حقيقة اعتقاد سید والرد على 
CL‏ ومع ذلك لسنا ندعي العصمة لسيّدء فالخطأ 
وارد» ولکن الانصاف مطلوب . 

سادساً: المسلم يوزن بحسناته وسئاته, 
والعیرة يكثرة الصواب والمحاسن» ومن كان فضله 
أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله: 


اس الفصل الغالت 


يلحظ على بعض الذین ینتقدون المخالفین أنهم 
پرکزون على ذکر الأخطاء والنقائص والعیوب ویغفا :7 
4 


الصواب والخیر والحسنات» وهذا بخس وظلم للناس : 
ومخالفة لمنهج اهل الحق والعدل» فعن أبي هريرة 


. ۳۷۷۱/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 
.۹۰-۷5 في ظلال القرآن في المیزانء ص۰۳۹-۳۱‎ )٢( 
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رضي الله عنه قال : قال النبي يك : «إن أبغض الرجال إلى 
الله عز وجل الذي يقتدي بسيئة المومن » ويدع حسنته»7. 


وهذا ما دعى الشعبیٌء رحمه الله أن يقول: (لو 
آصبت تسعا وتسعین مر وأخطأت مرة واحدة لأعدّوا 
على تلك الواحدة)!''. 
بلتعة حينما اتهمه عمر بالنفاق؛ لأن حاطباً بعث إلى 
قريش يعلمهم بعزم رسول الله کل غزوهم» فقال رسول 
الله كيو لعمر : «وما يدريك يا عم لعل الله اطلع على 
أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» . 

فکون حاطب بدري هذه الحسنة ركم وكرت له 
حینما أخطأ طا فاعسا فغفر له ذلك الخطاً فى مقابل 
تلك له العظيمة. 


)١(‏ رواه الأصفهاني في التوبيخ والتنبيه» قال محققه: (رجاله 
كلهم موثوقون» فأخشى أن تكون لهم علةء فان متنه غریب 
جداء وليس فى كتب السنة المشهورة كأن يعل بالوقف أو 
الارسال)ء ص16 . 

(؟) تهذيب سير أعلام النبلاء: ۰۳۹۲/۱ 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 


سس الفصل الثالث 0% سس« 


وهذه عائشة» رضي الله عنهاء لم تنس مواقف 
حسان بن ثابت حینما کان ينافح بشعره عن رسول الله 
ان فلما خاض في حديث الإفك سمعت عروة بن 
الزبير یسب حساناء فقالت: «ياابن أخي» دعهء فانه 
ينافح عن رسول الله بي وفي ذلك يقول محمد بن 
سيرين» رحمه الله : «ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما 
رأيت وتكتم خیرہ)'''. 

ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله 
في الصوفية» وذكره لمحاسنهم وصلاحهم: «. . والذين 
شهدوا هذا اللغو متأولين» من أهل الصدق والاخلاص 
والصلاح» غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وغيره من 
الات و الخطا۳۱: 

ويقول تلمیذه الذهبي مقرراً هذه القاعدة: (إن 
الكبير من آثمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق» 
واتسع علمه» وظهر ذکاژه. وعرف صلاحه» وورعه 


)۱( رواه مسلم. 
)٢(‏ البداية والنهاية» لاہن کثیر : ۲۷۵/٩‏ . 
(۳) الاستقامة: ۲۹۸۰۲۹۷/۱ . 
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واتباعه بُغفر زلله» ولا نضلله ونطرحه» وننسی محاسنه» 
نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من 
ذلك)''۶. 

ويعتمد ذلك أيضاً ابن حبان حيثما تحدث في رواية 
المرجئة وأهل البدع فقال: (نحتج بأخبارهم إذا كانوا 
ثقات... ونكل مذاهبهم وما تقلدوا فيما بينهم وبين 
خالقهم جل وعلاء الا أن يكونوا دعاة إلى ما انتحلوا)'''. 

ولذا كان بعضهم يقول: (حدثنا الثقة في حديثه 
سور ايام 

وقال سفیان الشوري» رحمه الله: (عند ذکر 
الصالحین تنزل الرحمةء ومن لم يحفظ من آخبارهم الا 
ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات 
والتعصب والشهوات» دون أن يعي بفضائلهم حرم 
التوفیق» ودخل فی الغيبة وحاد عن الطريق)7*. 


(۱) سير آعلام النبلاء: ۲۷۱/۰ . 
(۲) صحیح ابن حبان: ۰۱۲۱/۱ 
(۳) انظر فتح المغیث: ۳۰۵/۱. 
(4) جامع بیان العلم وفضله: ۰۱۲/۲ 


ويقرر هذه القاعدة أيضاً تلمیذه الآخر ابن القیم 
حيث يقول: (. . . وأيضاً فإنه يعفى للمحب وصاحب 
الإحسان العظيم ما لا يعفى لغیره؛ ويسامح بما لا يسامح 
به غیره. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية» قدس الله 
روحهء يقول: انظر إلى موسی. صلوات الله وسلامه 
علیه» رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده 
فكسرهاء وجر بلحية نبي مثله» وهو هارون» ولطم عين 
ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء فى محمد 
له ورفعه علیه» وریہ تعالی» مسر له ذنك ك 
ویحبه» ویکرمه» ويدلله؛ لأنه قام لله تلك المقامات 
العظيمة في مقاتلة آعدی عدو له» وصدع بأمره» وعالج 
آمتي القبط وبني إسرائيل آشد المعالجة. فکانت هذه 
الأمور کالشعرة في البحر). 

واستشهد بقول الشاعر : 
وإذا الحبيب آتی بذنب واحد 


سحاءت محاسنه تالف شفيع”") 


( مدارج السالکین: ۳۲۸/۱. 
)¥( المرجع السابق . 
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ثم قال: (فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله ولهذا 
من رجحت حسناته على سيئاته أفلح» ولم يُعذب». 
وت لات اجان سا۲۷۷ 

وقال الشیخ محمد بن عبد الوهاب؛ رحمه الله : 
رو فإذا تحققتم الخطأ بینتموه» ولم تهدروا جميع 
المحاسن لاجل مسألة أو مائة أو مائتين أخطأت فیهن» 
فاني لا أدّعي العصمة)!''. 

وهذا ما سار عليه علماء الجرح والتعدیل حيث 
آنهم إذا جرحوا رجلاً في جانب من العلم فانهم لا 
یغمطون فضله إن كان له فضل» في مناحي أخرى» فقد 
آشاد آحمد بن حنبل ببصر آبي معشر السندي في 
المغازي» ولکنه لم يسكت عن ضعفه في الحديث» فقد 
قال عنه : له مکان في العلم والتاریخ» وتاریخه احتج به 
الأئمة وضعنوه في الحدیث٠‏ كما أن عبدالله بن المبارك 
أثنى على عبّاد بن كثير الثقفي في دينه» ولكنه كان يحذر 
الناس من أخذ الحديث عنه . 


(۱) المرجع السابق: ۰۳۲۹/۱ 
6 تاريخ نجد: ۰۱۲۱/۲ 


س الفصل الثالث (ID‏ ع 


وقد نعى العلماء على الذين يتهافتون على جرح 
الرواة ويغضون الطرف عن محاسنهم» لما يترتب على 
ذلك من سريان الأوهام في الاعلام(. 

وهذا هو م: منهج أهل السنة والجماعة الذین هم آولی 
الناس بالعدل» ولا ييخصون اس أشياءهم ؛ لآن الله نهی 


عن ذلك فقال  :‏ ولا محسوأكاكا ار وم 


سابعاً: كلام الأقران يطوى ولا يروى: 

وهذه قاعدة قررها جمهور السلف» وعلماء الجرح 
والتعديل» فقد يحصل بين الأقران شيء من الاختلاف 
في المسائل العلمية» فيؤدي ذلك إلى وقوع بعضهم 
ببعض من غير عدل. . . وهذا الاختلاف بين الأقران لا 
يقع بين العلماء والمحدثين فقط بل يقع أيضاً بين الدعاة 
وشتى العاملين في حقل الدعوة الإسلامیةء وفي ذلك 
يقول ابن عباس» رضي الله عنهما: (خذوا العلم حيث 


وجدتم» ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض» 


(1) الجرح والتعديل» أبو لبابة حسین» ص57 . 
)٢(‏ سورة الأعراف: الآية (۸۵). 
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فإنهم یتغایرون تغایر التيوس في الزريبة)""'. 


وقال مالك بن دینار: (یؤخذ بقول العلماء والقراء 
في كل شيء إلا بعضهم في بعض» فإنهم أشد تحاسداً 
ا 

وقال الإمام الذهبي: (كلام الأقران بعضهم في 
بعض» لا يعبأ به» لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو 
لمذهب أو لحسد» وما ينجو منه الا من عصم الله» وما 
علمت أن عصراً من العصور سلم منه أهله من ذلك» 
سوی الاثبیاء والصدیقین» ولو شلت لسردت من ذلك 
کا 


وهذه القاعدة من قواعد العدل والانصاف فلا 
يجوز للمنصف أن يستشهد بکلام عالم في آخر مقارنٍ 
له أو داعية من جماعة في داعية من جماعة أخرى» ولا 
سيما إذا لاح الحسد والعداوة. 


۸/۲ : جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
۰۱۱۱/۱ ميزان الاعتدال:‎ )۳( 


ومن الأمثلة على ما يحدث بين الاقراغ: 

ما أورده الذهبى فى ترجمة «مطين» قوله: (كان 
وتكلم هو في ابن عثمان فلا يعتد غالبا بكلام الأقران» 
لااسيما إذا كان ببنهها متافسة) . 

وكذلك ۳ آورده الذهبي في ترجمة (الحافظ أبي 
تعیم» : (کلام ابن مندہ في أبي نعیم فظیع › ل١‏ أحب 
حکایته» ولا آقبل قول كل منهما فى الآخرء بل هما 
دىھ ن 

ويقاس على هذا ما وقع في زماننا بين الجماعات 
الا سلامية واتحاهات الصحوة من تطاول بعضهم على 
بعض » والتعصب المؤدي إلى البغی والتعدی» حتى غلا 
بعضهم فی الخصومة وأصبح 017 اتباعه : لا تقرأ 
لفلان» ولا تصلى وراء فلان» ولا تسمع لفلان. 

ويدخل في ذلك كلام أهل البلاد المختلفة بعضهم 


. ٤١/٠١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. ٤1۲/١۷ المرجع السابق:‎ )٢( 
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في بعض فانه لا یقبل . 

ومن ذلك ما آورده ابن عبدالبر تحت باب لا یقبل 
لحن و روہ وج تسه الإمام مالك 
ذکر عنده أهل العراق فقال: (آنزلوهم منکم منزلة آهل 
الكتاب» لا تصدقوهم ولا تکذبوهم وقولوا: آمنا بالذي 
آنزل إليناء وآنزل الیکم؛ والهنا والهکم واحد)'''. 
الحجاز فقال : (قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء والله 

(۲) : 1 

ثامناً: وقوع الخطاً من شخص لا بلزم وقوعه 
ممن هو على مذهبه أو طاثفته أو جماعته: 

قد يسير المسلم على مذهب أو طريقت آو مع 
جماعة» فإذا أخطأ هذا المسلم فينبغي أن نقول: أخطأ 
الطريقة أخطأواء أو الجماعة الفلانية أخطأت» إلا إذا 


)۱( جامع بیان العلم وفضله: 10۷/۲ . 
(۲) المرجع السابق: ۱۵۲/۲ : 


ثبت أن المذهب أو الجماعة آقرت ذلك المخطىءء 
فتخطئة الطائفة لخطاً آحد آفرادها لیس من العدل 
والانصاف. 


وما أحسن ما ذکره الدکتور زید بن عبدالکریم الزید 
حیث قال: (ولاجل هذا لا یصلح أن ننتقد جماعة لخطأ 
وقع فيه بعض من ينتمي إليهاء حتی ولو كان هذا الخطأ 
صدر من رئيسهاء إذ ليست كل أقواله وأفعاله تنسب إلى 
الجماعة وتتحمل تبعتها. وان من يعيب جماعة من 
الجماعات الإسلامية لخطأ بعض أفرادهاء فمثله كمثل 
من يعيب جهلا وظلماً الإسلام!! آلسنا نقول للناس : لا 
تنظروا إلى الأفراد ولكن انظروا إلى الاسلام بصفته وحياً 
فى القرآن والسنتة وعندها ستجدونه شرعا 


و 


و 


وعندما حصلت فتنة (كنر) في أفغانستان» قام بعضص 
الدعاة باتهام المجاهدين في عقائدهم» وعمم هذا 
الاتهام. وقال بعضهم: إن الجهاد في آفغانستان قد 


() ضوابط رئيسية في تقويم الجماعات الإسلامية. 


س (۰؟) سس انصاف أهل السئة والجماعة سس 


انتهی » وأنه لا يجوز التبرع للمجاهدین . 


وقد بين الدکتور عبدالله بن ضیف الله الرحيلي خطأ 
هذا المنهج ومنافاته للحق والعدل فقال: (من النظرة 
لہ لصحي عجان لقي جا تھا سای 
آفغانستان على سبيل المثال أن لا نسقط قضية شعب 
بخطأ فرد أو آفراد» وأن لا نضحي بجهاد أمة مثلا بسبب 
خطأ طاریء۰ وإلا نکن قد أسقطنا الخير بالشر)7' , 


عرس مر سس رفظ e‏ 


وهذ مقتضى قوله تعالى: #ولا رر وازِدة ود 
كين اد 
تاسعاً: نقد الآراء ويبان الاخطاء. دون نقد 


الاشخاص, ما أمكن ذلك: 


بعض المنتقدين لا يفرق بين نقد الرأي» ونقد 
صاحب الرأي» فتجده يحمل على صاحب الرأي ويوجه 
له العبارات الجارحة والكلمات النابية» مثل عبارة : إنه 


(۱) دعوة إلى التفكير المنهجي في ضوء منهج أهل السنة 
والجماعت ص٣۳.‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية (۱14). 


»دك الفصل الثالث 9 سے 
قلیل الفهم. أو جاهل» أو إن فيه غباوة» أو یستشهد 
بقول الشاعر: ولو آن گل كلب عوى القمته حور ارو 
فهذا فيه تعدٍ على الأشخاص» وليس هذا من النقد 
الموضوعي؛ لان النقد الموضوعي هو الذي يتجه إلى 
الموضوع ذاته لا إلى قائله وبعضهم يدعو على مخالفه 
بقوله : آهلکه الله » أراح المسلمین منه. 

ونجد أن رسول الله ية إذا حصل خطأ من بعض 
الصحابة لا يسميهم غالباً» بل یقول: «ما بال رجال؟»» 
«ما بال أقوام یقولون کذا و کذا؟» . 


فالناقد المخلص هو الذي يهمه بیان الحق وتوضیح 
الخطاًء لا فضح الناس والتشهیر بهم . 
فقال: «إنهما ليعذبان» وما یعذبان في کبیر» فلم 
يذكر اسمي الرجلين » بل آشار إلى ما وقعا فيه من الخطأء 
وفي ذلك يقول أبن حجر» رحمه الله : الم يعرف اسم 


( رواه البخاري في الوضوی باب من الکبائر أن لا يستنزه من 
بوله» فتح الباري: ۰۳۱۷/۱ 
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المقبورین» ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك كان على 
عمد من الرواة لقصد الستر علیهما وهو عمل مستحسن » 
وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في 


حقه ما یذم به»7. 


وفي قصة الخلاف الذي وقع بين الزبير ورجل من 
الأنصار وتحاكمهما إلى النبي اة وقول الأنصاري للرسول 
يك : (إنه ابن عمتك)"۰*۳ وهذا خطأ في حق الرسو ل لا 
وفي ذلك يقول القاسمي : (ولله در أصحاب الصحاح : 
حيث أبهموا في قصة الزبير اسم خصمه ستراً عليه» كي 
لا يغضي من مقامه» وهكذا لیکن الأدب» وكفانا في هذا 
الباب إبهام التنزيل في كثير من قصصه الكريمة)” '". 


وفى قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبى گیا 
لیسألوا عن عبادته فقال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا 


(۱) فتح الباري: ۰۳۲۰/۱ 

(۲) روی الحادثة البخاري في الشرب باب شرب الأعلى قبل 
الأسفل : .۷٦/۳‏ ۱ 

(۳) محاسن التأویل المسمی تفسیر القاسمي: ۲۷۸/۵. 


سے الفصل الثالك یت 
الكالك: انا أنا فلا أتروج النساءء فلما علم النبي 4لا 
قال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. . .»'. 

وحصل بين الشاطبي وبين أحد علماء عصره من 
المبتدعة نقاش حول مسألة الدعاء الجماعي بعد 
الصلوات. ومع أن المبتدع اشتد في رده علی الشاطبي 
إلا أن الشاطبي ناقشه مناقشة طويلة» ومع ذلك لم یذکر 
اسم هذا الشیخ نهائي”"" . 

وقد نهی السلف عن التشهیر بالرجال الا إذا کات 
هناك مصلحة راجحة في ذکره؛ لأن الأصل هو الستر 
على مشش 

وقد ذکر الدکتور بكر أبن زید هذه المسألة فقال: 
(الاصل هو الستر والعمل على دفع دواعي الفرقة 
والوحشة وعدم الموافقةء فالرد ينصتٌ على المقالة 
المخالفة المذمومة لا على قائلها)9 . 


وبين الدكتور متی يجوز ذكر وتعيين أسماء 
(١(‏ رواه البخاري ومسلم . 


. ۔ آخر الکتاب‎ ۳٥٣/١ : انظر الاعتصام‎ )٢( 
.٠٦ص الرد على المخالف من أصول الاسلام»‎ )( 


سس (۲۱/۲) ست |نصاف أهل السنة والجماعة سس 
المخطئين» وأنه إذا كانت المقالة فاحشة جداًء کبدعة 
الخوارج؛ وكذلك إذا كان المخطىء أو المبتدع يدعو 
إلى خطئه وبدعته ويزينها في قلوب العوام"۳*. 

ثم إن هناك مصلحة في الستر على صاحب الخطأء 
وعدم فضحه والتشهير به وهي فتح باب العودة والتوبة 
من مقالته» آما اذا شور به فی المنتدیات والمجامع 
ذلك تصعب عودته وتأخذه العزة بالاثم . 

عاشراً: لازم القول لیس قولء وعدم الالزام لما لا 


قولاً أو رأيا لم يقل به على وجه التصريح» وإنما هو من باب 
الالزام بالمفهوم» فهو حينما قال كذا فيلزم من قوله کذا. 


وأهل الحق والعدل لا يلزمون أحداً ہما لم يلتزم 
بەء فهناك فى هذه المسألة ثلاث حالات : 


الأولى : أن يذكر اللازم للقائل» فیلتزمه» ويقول به 


)۱( المرجع السایق» ص۱۱ . 


صر اسحة ‏ فهذا لا شك لازم له ؛ لأنه صرح به . 

الثانية : أن يذكر اللازم للقائل ء فینفی التزامه بەء فهذا 
لا شك أنه غير لازم له حتی ولو کان التلازم بیناً واضحاً. 

الثالثة : أن يذكر اللازم مسكوتاً عنه» فلا یلزم به 
ولا يمنع» ولا ينسب إليه. 

وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية» رحمه الله : 
(فالصواب أن مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم 
پلتزمه» فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت اضافته إليه 
00+ 


وقال الشیخ عبدالرحمن السعدي. رحمه الله: 
دنت فا تفت أن الذي يدل عليه الدليل» أن لازم 
المذهب الذي لم یصرح به صاحبه» ولم يشر إليه» ولم 
تزف لیس علضاہ لان القائل غير معصوم» وعلم 
سر یہ سیت فبأي برمان نلزم القائل ما 


7ك ۲٤‏ 8ئ 
لم پلتزمه 027 مالم يقل) 


ونشو 


وإذن فلیس من العدل والانصاف أن نلزم شخصاً أو 


TV : مجموع الفتاوي‎ (١( 
.۱٥١ توضیح الكافية الشافية» ص١٥۱ ۔‎ (¥) 
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جماعة أو طائفة ہما لم تلتزم أو نقولها ما لم تقله؛ 
فكيف إذا صرح ذلك القائل أو صرحت الطائفة أو 
الجماعة بعدم التزامها بذلك . 

حادي عشر: الامتناع عن المجادلة المفضية إلى 
النزاع: 

حذر الله في كتابه وعلى لسان رسوله گلا من 
الات ی الح سهان سال وعد وا عطق 
لیڈ جشوا دیق ۹4ء وقال: « مدرکن لحي بدا 
ین وقال: « ود ات لیخ إل أيهم 
اوي 

وبين الرسول بي أن الجدل والمراء يؤديان إلى 
الضلال» فقال: «ما ضل قوم بعد هدى کانوا عليه إلا 
ارتوا الجدل ثم تلا: عم إلا جل بلغ کم 
حَصِمُونَ 4ء وجاء وعده و ببيت في الجنة لمن ترك 


(۱) سورة غافر: الایة(۵). 

(؟) سورة الأنفال: الآية (5). 

(۳) سورة الأنعام: الآية (۱۲۱). 

(5) رواه الترمذي» عن أبي أمامة» والإمام أحمدء بإسناد 


س الفصل الثالث CD‏ 


المراء وان كان محقا؟» وحذر من الجدل المفضى إلى 
الخصومة» فقال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد 


الخصم)”" . 


فقال ابن عباس» رضی الله عنهما: (لا تمار آخاك فان 
المراء لا تفهم حكمته» ولا تؤمن غائلته. .). 


ويورث الضغائن). 


وقال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: (لا تتعلم 
العلم لثلاث» ولا تتركه لثلاث : لا تتعلمه لتماري به 
ولا لتباهي به» ولا لترائي به» ولا تتركه حياء من طلبه. 
ولا زهادة فيه» ولا رضاً بالجهل عنه) . 


صحیح. (انظر جامع الاصول): ۲ والآية في سورة 
الز حرف : الآية (۵۸). 

)۱( رواه آبو داود» عن أن امام وإسناده حسن . (انظر جامع 
الأصول: ۲/ (V0‏ . 

)٢(‏ رواه البخاري في الاحکام باب الألد الخصم. (انظر جامع 
الأصول : ۷۵۱/۲). 
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سو سے 


والجدال الممنوع : هو الجدال المفضي إلى النزاع 
والخصومة الذي لا يراد منه الوصول إلى الحق» أو 
یقصد منه تعجيز الغير وإفحامه» أو الانتصار للنفس» أو 
غير ذلك من المقاصد السيئة . 

أما إذا كان النقاش والمجادلة من أجل الوصول إلى 
الحق ومعرفته فهذا جائزء ولذلك قيده الله بأن يكون 
التي هي أحسنء فقال تعالى: « لهم يالى م 
نت و ا 


حسن 44 0 وال اسيا +1 جه ول لا هل 
سکب لا بای هی اس4 . 


ویعلل سيد قطب هذا التقييد فيقول: (. . فالتفس 
البشرية لها كبرياؤها وعنادهاء وهي لا تنزل عن الرأي 
الذي تدافع عنه إلا بالرفق» وحتى لا يشعر بالهزيمة. 
وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي 
عند الناس فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلاً عن هیبتها 
واحترامها وکیانها» والجدل بالحسنی هو الذي يطامن 
من هذه الکبریاء الحساسة» ویشعر المجادل أن ذاته 


(۱) سورة النحل: الآية (۱۲). 
(Y)‏ سورة العنكبوت : الآية (EY‏ 


سڪ الفصل الثالث (۷۷) سح 
مصونة وفیمته كريمة» وآن الداعی لا یقصد إلا کشف 
الحقيقة فى ذاتها)( . 


أحداً فأحببت آن یخطی ء)(۲) ۰ 

وقال أيضاً: (ما ناظرت أحداًٌ إلا قلت : اللهم أجر 
الحق على قلبه ولسانه فان كان الحق معي اتبعني» وإن 
كان الحق مم اتمه ۲۳ 

وقال أيضاً: (ماناظرت أحداً إلا على النصیحة)(*). 

وهكذا كان السلف الصالح في مناظراتهم 
ومحاوراتهم إنما يبتغون الوصول إلى الحق ومعرفة 
الصواب في المسألة؛ آما إذا خرجت المناظرة عن هذا 
فإنها تكون مفضية إلى الخصامء والعداوة. وزرع الشحناء 
في القلوب ومن ثم تفریق صف المسلمین» وهذا هو 


۲۲۰۲/6 فى ظلال القرآن:‎ )١( 

© ا الشافعي وما له للرازي. تحقیق محمد زاهد الكوثري» 
ص ۹٩۳-۹۱‏ . 

(۳0) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 
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صہ ((۷) سسس 
الضلال الذي نهی عنه الرسول بي في الحدیث . 

ثاني عشر: حمل کلام المخالف على ظاهره. 
وعدم التعرض للنوایا والبواطن: 

والأصل في هذه القاعدة حدیث آبي سعید الخدري 
في قصة الرجل الذي اعترض على قسمة رسول الله و 
وقوله له: اتق ق الله » فقال النبی يكل : «ويلك! أو لست أحق 
أهل الأرض أن يتقي الله؟» قال : ثم وی الرجل فقال 
خالد بن الوليد: يا رسول ال ألا أضرب عنقه؟ فقال: 
الاء لعله أن يكون یصلي)ء قال خالد: وكم من مصلٍ 
يقول بلسانه ما لیس في قلبه› فقال رسول الله کار : «إني 
لم أؤمر أن نب عن قلوب الناس» ولا آشق بطونهم»”"'. 

ويؤيده حديث أسامة بن زيد حينما قتل الرجل بعد 
أن قال : لا إله إلا ال فلما علم الرسول و آنکر ذلك 
عليه» فقال أسامة: إنما قالها متعوذاء فقال رسول الله 
الا : «هلا شققت عن قلبه؟!». 


)١(‏ رواه البخاري في المغازي» فتح الباري: ۰۷/۸ ورواه 
مسلم في الز کات (۰)۱۰۱۶ باب ذکر الخوارج وصفاتهم . 

(؟) رواه البخاري في المغازي» ومسلم في الایمان (جامع 
الأصول: ۸/ .)۳٥٣‏ 


فما في القلوب لا يعلمه إلا اللہ هو الذي یعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإنما نحن مأمورون 
بالأخذ بظاهر الانسان وظاهر کلامه . 


سور الفصل اللثائٹ 


ومما يدل على ذلك أيضاً ما رواه البخاري» عن 
عمر بن الخطابء رضى الله عنهء أنه قال: (إن أناساً 
كانوا يؤاخذون بالوحي على عهد رسول الله ی وان 
الوحي قل انقطع › فمن آظهر لیا خيراً اه وقربناه» 
وليس لنا من سريرته شيء» ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه 

نقرابه » ولم نصدقه و فا سرح 

وقد كان رسول الله و يعلم المنافقین بأسمائهم 
وقد استأمن حذيفة بن اليمان على آسماتهم» ومع ذلك 
عاملهم بالظاهر منهم وهو الاسلام. 

وفي هذه الأيام ظهرت ظاهرة غریبف وهی أن نفرا 
ممن ینتسب إلى العلم الشرعي والدعوة إلى الله یتهمون 
بعضص طلاب العلم والدعاة فى نوایاهم ومقاصدهم» 
فیقدحون فی النیات بالریاء والمباهاة. 


)۱ رواه البخاري» کتاب الشهادات» باب الشهادات العدول» 
حدیث رقم ٢٢٦۲ء‏ ۲۰۰/۲. 
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(فلان سلفی الظاهر مبتدع الباطن)۲۳ . 

فان رحمك اللہ كيف وصل الحال بهولاء 
حینما لم یتقیدوا بهذه القاعدق ولا شك أن هذا مخالف 
لمنهج آهل السنة والجماعة الذین یأخذون الناس 
بظواهرهم» ویکلون النوایا والبواطن إلى الله . 

ومن الأمثلة على هذا موقف شيخ الاسلام ابن 
تيمية » رحمه الله من الرازي» حیث رد عليه في مواضع 
كثيرة. .. ثم قال فيه: (وليس هذا تعمداً منه لنصر 
الباطل» بل يقول بحسب ما توافقه الأدلة العقلية في نظره 
وبحنه ‏ فإذا وجد في المعقول بحسب نظره ما يقدح به 
في کلام الفلاسفة قدح به فان من شأنه البحث المطلق 
بحسب ما يظهر له» فهو یقدح في کلام هؤلاء ہما یظهر 
له أنه قادح فيه من کلام هولاء وكذلك يصنع بالاخرین . 

ومن الناس من يسيىء به الظن» وهو أنه يتعمد 
الکلام الباطل » ولیس كذلك» بل تكلم بحسب مبلغه من 


)۱( مجلة المجتمع : 0۸ء فى ۱٤۱۳/۱۱/۱۳‏ . 


2ہ الفصل الثالث CD‏ 
العلم والنظر والبحث في كل مقام ہما يظهر لہ)!'. 

فابن تيمية على الرغم من معارضته للرازي في كثير 
من المسائل إلا أنه مع ذلك لا يتهمه فى نيته ومقصده. 

ويؤكد أنه ما قصد الانحراف والوقوع في البدعق 
ولكن ذلك كان مبلغ علمه ونظره. 
المعاملة الدنيوية والأخرویقف فالرجل متى أظهر الإسلام 
في قوله وعمله وأبطن الکفرہ أو أظهر السنة وأبطن 
البدعة» فالحكم الدنيوي أنه مسلم وغير مبتدع والحكم 
فى الآخرة یختلف . 

وهذا ما يدل عليه قوله کل : امن صلَّى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل من ذبيحتنا فهو مسلم؛ له ما لناء 
وعليه ما علینا»۲۲۱. 

وفال سب سیسح الإسلام ان تيمية» رحمه اللہ : 
(. . .لأن الایمان الذي تجري عليه الأحكام في الدنیا لا 


. ٥٦۳ 051١/08 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
رواه النسائي» باب صفة المسلم (جامع الأصول: ۱/ .ء.‎ (۲) 


سد AD‏ إنصاف أهل السنة والجماعة سب 
یستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من آهل 
السعادة في الآخرة؛ فان المنافقين الذين یقولون : ل ءامنا 
اه لاخ وتا شم ی۹۹۹گٌ"'و الظاهر 
یصومون مع الناس ویصلون» والمسلمون یناکحونهم 
ویوارثونهم. ولم يحكم النبي 5 بحكم الکفار 
المظهرین للكفرء لا في مناکحتهم ولا موارثتهم. .)۳۲ . 

وقد نقل الشوكاني اجماع العلماء على إجراء 
الأحكام الدنيوية على الظاهر ۳ . 


A NAN 9‏ 
(۲) الإیمان» ص ۱۹۸ . 
(۳( نيل الأوطار: ۰۸ ۲ 


سس الفصل الرابع EE‏ 


سام ال لک ایا اه لام 


المقصود بأهل البدع هنا: البدعة غير المکفرة 
الذين لم يخرجوا من الملة ببدعتهم والذین یحسبون 
من أهل الملة» وهژلاء موجودون في آقطار کثيرة من 
بلاد الاسلام یعیشون مع آهل السنة ویجاورونهم. .وذا 
كان الأمر كذلك فما ضوابط التعامل مع هولاء؟ 


وقبل ذلك ننقل كلام جميلاً لشيخ الاسلام ابن 
تيمية» رحمه الله وهو يضع قاعدة في معاملة الخلق» 
فیقول: (والسعادة في معاملة الخلق آن تعاملهم الدج 
فترجو الله فيهم» ولا ترجوهم في الله » وتخافه فیهم» ولا 
تخافهم في الله وتحسن الیهم رجاء ثواب اللہ لا 
لمكافئتهم» وتكف عن ظلمهم خوفاً من اللہ لا منهمء 


مسد (و Û‏ سس |نصاف أهل السنة والجماعة سسس 


كما جاء في الأثر : «ارج الله في الناس» ولا ترج الناس 
فى الله » وخف الله فى الناس» ولا تخف الناس فى الله7١'‏ . 

فمعاملة الناس مبئية على معاملة اللہ ومن عامل الله 
وراقبه وخافه» فإنه حری بأن يكون عادلاً منصفاً. 

وأما معاملة أهل السنة والجماعة لأهل البدعة غير 
المكفرة فهي تتفاوت حسب البدعة وحال المبتدع . 
السنة والجماعة لا يعاملون المستتر ببدعته كما يعاملون 
المظهر لها والداعي إليهاء فالمظهر للبدعة والداعي إليها 
پتعدی ضرره غیره» فیجب کفه ‏ والإنكار عليه 
ومعافته ہما پر دعه عن ذلك من شجر آو غیره» وأما 
الس ونع شک فلس زیم عليه 06 

وهذا هو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : 
(فأما من كان مستتراً بمعصية» او نهر | ا عر مک 
فان هذا لا يهجر» وإنما يهجر الداعى إلى البدعة» إذ 
)١(‏ نقلاً عن منهج آهل السنة والجماعة في النقد والحکم على 


الآخرینء ص۷٦‏ . 
)٢(‏ معالم الانطلاقة الکبری ص١٥۱.‏ 


سد الفصل الرابع 5 س 


الهجر نوع من العقوية)"''. 

وكذلك قرر الإمام الشاطبي حینما قال وهو يتحدث 
عن المبتدعة: (إن القيام عليهم بالتثريب» أو التنكيل» 
أو الطردء أو الإبعاد. أو الانکان» هو بحسب حال 
البدعة في نفسهاء من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو 
لاء وكون صاحبها مشتهراً بها أو لاء وداعياً إليها أو لاء 
ومستظهراً بالاتباع أو لاء وخارجاً عن الناس أو لا 
وكونه عاملاً بها على جهة الجهل أو لا)”" . 

وإنك إذا تتبعت بعض الكتب الحديثة التي تعرضت 
لمعاملة ا آن غالبها برکز علی التشدید علی 
المبتدع» وهجره. وعدم جواز الصلاة خلفه وترك 
عیادته إن مرض» وعدم جواز مناکحته» من غير تفصیل؛ 
ومن غير تفريق بين البدع ودرجاتهاء وعدم مراعاة 
أحوال المبتدع من جهل أو اشتهار أو دعوة إليهاء فلزوم 
حال واحدة مع جميع المبتدعة ليس من الانصاف» 
وليس من منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع 


۰۱۷۲/۱۶ : مجموع الفتاوی‎ (١) 
الاعتصام : ۸۱ ۔‎ (۲) 


سس ۸7ک سس صصض-ع إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


المبتدعة» ولذلك لا بد من التفصیل والتفریق» واعطاء 
کل ذي حق حقه» قال تعالی : « ولا یج رم کم مان 
ومع لت یلوا مد واه ورب تیا 6( . 

وعلی ضوء ذلك یمکن أن نعرض منهج آهل السنة 

الأول: النظر إلى آنهم مسلمون لم یخرجوا عن 
الإسلام» وهذا یلزم عليه حقوق شرعها الاسلام بین 
الس 

الجانب الثاني : آنهم مبتدعون قد ضلوا في فهم 
الاسلام والعقيدة» وهذا یلزم عليه زجرهم وعقوبتهم . 

اليك تفصیل ذلك : 

أولاً: حقوق وجوانب للتعامل مع المبتدعة: 

لقد شرع الاسلام حقوقاً للمسلمین؛ تعطی لکل 
مسلم» وان كان فاسقاً أو مبتدعاً بدعة غير مكفرة» وأهم 
فل 080+ ۱ 


(۱) سور المائدة: الاية (۸). 


سسس الفصل الرابع 9 سے 


۱- لزوم آمر المبتدع بالمعروف ونهيه عن المنكر 
وإرشاده إلى الحقه وإبلاغه الحجة. وتفهيمه إياها 
بالحسنی والحكمة. ۱ 

فإذا آمکن إرشاده باللین والرفق فلا تستعمل الشدة 
والخلظة» قال تعالی: فرلا رل از 
کی ۲۱۹ . 

وقد عمل آهل السنة والجماعة علی دعوة المبتدعة 
وإرشادهم إلى منهج الحق والصواب. فقام الامام أحمد 
بارشاد موسی بن حزامء الذي كان ینتحل الارجاء 
فاهتدی إلى منهج آهل السنة والجماعة وذب عنها 
ولزمها حتى مات. . 7" , 

وبعث على بن أبى طالب» رضی الله عنه» عبدالله 
ابن عباس إلى الخوارج لدعوتهم وإقامة الحجة علیھم: 
قال ابن عباس» رضي الله عنهما: (فدخلت على قوم لم 
أر قوم أشد اجتهاداً منهم» أيديهم كأنها ثفن الإبل» 
ووجوههم معلنة من آثار السجودء فدخلت فقالوا: 


)۱ سورة طه : الایة (6ع). 
)¥( انظر تهذیب التهذیب : ۰ 


سد ((/۲) ککطصطک [زصاف أهل السنة والجماعة سے 
مرحباً بك يا ابن عباس» لا تحدئوه. 

قال : قلت : آخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول 
الله يكل وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله گا 
معه؟ 

قالوا: ننقم عليه ثلاثاً. 

فقلت: ماهن؟ 

قالوا: حکم الرجال فى دين اللہ وقال: ٭ إن 
اک نا 

قال: قلت : هذه واحدة» وماذا یضا؟ 

قالوا: فانه قاتل ولم یسب ولم يغنم» فلئن کانوا 
مؤمنين ما حل قتالهم» ولئن کانوا کافرین لقد حل قتالهم 
وسبيهم ! 

قال: قلت : وماذا أيضا؟ 

قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين» فلئن لم يكن 


2030 سورة الأنعام : الآية (6۷). 


سك الفصل الرابع (۸۹) سس« 


آمیر المؤمنين فهو أمير الکافرین! 

قال: قلت: أرأيتكم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة 
رسوله ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ 

قالوا: ومالنا لا نرجع؟ 

قال: آگا حكّم الرجال في أمر اللہ فان الله قال في 
كتابه : < تایا ی ءامنوا لا ای وا حر ومن كنل 
ینم تا رل ما ل ب لم مب دوا د 
ین 4 وقال في المرأة وزوجها: # وان تم 
وصيّر الله ذلك إلى حكم الرجال. فناشدتكم الله أتعلمون 
حكم الرجال في دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم 
أفضل أو حكم آرنب ثمنه ربع درهم» وفي بضع امرأة؟ 

قالوا: على هذا أفضل . 

قال: أخرجت من هذه؟ 


قالوا: نعم . 


.)٩۵( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)۳۵( (؟) سورة النساء: الآية‎ 


إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


سس ۸ 

قال فأما قولکم قاتل ولم پسب ولم يغدوه اون 
آمکم عائشة؟ فان قلتم نسبیها فنستحل منها ما نستحل من 
غیرها فقد كفرتم» وان قلتم ليست بأمنا فقد کفرتم 
فأنتم تترددون بين ضلالتین . آخرجت من هذه؟ 

قالوا: بلی . 

قال: وأما قولکم محا نفسه من مرة المؤمنين فأنا 
آتیکم بمن ترضون» إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح 
آبا سفیان وسهیل بن عمرو» وقال رسول الله 45 : «اکتب 
يا علي : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله »۰ فتال 
أبو سفيان وسهيل بن عمرو: وما نعلم آنك رسول الله 
لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال: «اللهم إنك 
تعلم آني رسولك» امح يا علي» واکتب : هذا ما اصطلح 
عليه محمد بن عبدالله وأبو سفیان وسهیل بن عمروا 
ورسول الله كَل أفضل من علي . أخرجت من هذه؟ 


قالوا: اللهم نعم)"''. 


للق روی هذه الحادنة الامام أحمد في مسندة ؛ وقال انعم 
شاكر: إسئاده صحیح : 107/۲ «TOV‏ ورواها الهيئمي في - 


س الفصل الرابع TED‏ 


وبعد هذه المحاورة المقنعة التي استعمل فيها 
عبدالله بن عباس الأدلة المقنعة من كتاب الله وسنة رسوله 
5 وعبارات بعيدة عن الغلظة والشدة» مع حرص على 
هدايتهم وکانت النتيجة أن رجع منهم آلفان وفیل 
أربعة آلاف» وقیل عشرون ألفاً. 


ومما يدل على هذا التعامل ما قرره الفقهاء فى حالة 
خروج طائفة من المسلمین بتأویل محتمل» وقامت 
بتنصیب ماع وامتنعت عن طاعة إمام العدل أنَّ على 
الامام أن یبعث إليهم فیسألهم : ما تنقمون؟ فان ذکروا 
مظلمة آزالها عنهم وان لم پذکروا مظلمة بیّنة دعاهم 
إلى طاعته » فان امتنعوا فإنه یدعوهم الى المناظرة فان 
امتتعوا عن المناظرة أو ناظروا وظهرت الحجة علیهم 
فاصروا على بغيهم یقاتلهم الامام حتی یفیئوا إلى 
طاعته . . ٩.‏ . 


الزوائد: ۰۲۰/۲ وقال: رواه الطبراني وأحمد ببعضه 
ورجالهما رجال الصحیح» ورواها ابن عبدالبر في جامع بیان 
العلم وفضله : ؟/ ٠١5‏ . 

.۲۳۵/۱۰ شرح السنة؛ للبغوي:‎ )١( 


سس ر۲۹۳ سس |نصاف أهل السنة والجماعة سح« 


قلثُ: ولعل دعوتهم إلى المناظرة قبل القتال فيه 
تقدیم للأسلوب الأسلم» لاعادتهم إلى منهج الحق 
والصواب» ودرء مفسدة إراقة الدماء بین المسلمین . 

ومن الأمثلة أيضاً على آمر المبتدعة بالمعروف 
وبيان الحق لهم ما حدث من يزيد بن صهيب الفقير الذي 
كان يرى رأي الخوارج» فسمع جابر بن عبدالله وهو 
يذكر حديث الجهنميين الذي يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة . 


تحدثون؟ والله يقول: ۲ یک صن تخل آلتَار فد 
E‏ ل ا 
فما هذا الذي تقولون؟! 

قال : فقال: أتقرأ القرآن؟ 

قال: قلت: نعم. 


07 'شورة آل ران الآية: ۱۳۹۲ 
0 رة ال الذية (۲۰): 


سس الفصل الرابع 
یبعثه الله فيه . 

قلت : نعم . 

قال : فانه مقام محم لا المحمود الذي یخرج الله 
لعن يضرع 

قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه . 

قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك . 

قال: غير أنه زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن 
يكونوا فيها! 

قال: يعني فیخرجون كأنهم عيدان السماسم . 

قال: فيدخلون نهراً من أنهار الجنة. فيغتسلون 
فيه » فیخرجون كأنهم القراطیس . 

فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيخ يكذب على 
رسول الله عَلِ؟ ! 


فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد(. 
)١(‏ رواه مسلم في الإيمان» باب خروج الموحدين من النار 
مختصر صحیح مسلم» ص۳۱ . 


سه 0 ۹ک سسسک |نصاف آهل السنة والجماعة سس 


وهکذا دآب أهل السنة والجماعة على إقامة الحجة 
على المبتدعة من خلال آمرهم بالمعروف ونهیهم عن 
المنکر ومناظرتهم ومن آشهر هذه المناظرات» مناظرة 
عبدالعزیز الكناني لبشر المريسي» ذلك آنه لما انتشر في 
بغداد عاصمة الخلافة العباسية القول بخلق القرآن 
وعظم آمر البدعة فيهاء وعلی رآسهم بشر المريسي» 
تحرك عبدالعزیز الكناني من بلاده مكة وتوجه إلى 
بغداد» لمناظرته واقامة الحجة عليه . 

وقد آورد ابن الوزیر هذه المسألة حینما قال : (فان 
قیل : هل السکوت عن المبتدعة لازم» خوفاً من التفرق؟ 

قلنا: آما بیان بدعهم وکف شرهم على الوجه 
المشروع فواجب ومستحب» وأما المراء الذي یظن فيه 
الحفيدة قوق للع فاد یر شب ۱ 

وقد ذکر شيخ الاسلام أن آمر المبتدعة وغیرهم 
بالمعروف ونهیهم عن المنکر یحتاج إلى آدبین» قال» 
رحمه الله : (فعليك هنا بأدبين : 


س الفصل الرابع (۹۵؟) سس 
(آحدهما: أن یکون حرصك على التمسك بالسنة 
ظاهراً وباطناً فی خاصتك وخاصة من يطيعك . 


الثانی : آن تدعو الناس ای السنة بحسب الامکان» 
فإذا رأيت من يعمل هذا ولا یترکه إلا إلى شر منه» فلا 
تدع إلى ترك منكر يفعل ما هو أنكر منه» أو بترك واجب 
أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه. . . وكثير 
من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين 
في السنن من ذلك. أو الأمر به ولعل حال الكثير منهم 
يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة 
على نوع من الکراهة). 

ولعل مقصود شيخ الإسلام هنا أن الذي ينهى عن 
البدع المتعلقة بالعبادة كالذكر الجماعي عليه أن يكون 
متمسکا بالعبادات الشرعية والسئن» حتى يكون قدوة في 
إظهار العبادات الشرعیةء أما من ينهى عن العبادات 
البدعية ويكون مقصراً في العبادات الشرعیةء فان هذا 
التقصير قد يجعل الناس يقبلون على الأول الذي يقوم 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم: .٦٦۸ - 1٦٦/٦‏ 


مد )۲٩7(‏ سس |نصاف أهل السنة والجماعة سے 


بالعبادات التی فیها بدعة مکروهة ویترکون المنکر 
لتلك العبادات لما پرونه من تقصیره فى عمل السنن 
والعبادات الشرعية . ۱ 


قلتُ: على الآمر بالمعروف والناهي عن البدع 
والمنكرات أن يتحلى بأخلاق الداعية من التلطف 
بالقول» واستعمال العبارات التي تفتح قلب المبتدع 
والابتعاد عن احتقاره أو تحدیه» وأن یکلمه بروح 
الناصح المشفق المخلص» ولا يعني ذلك المداهنة 
70 بالبدعة» وانما 
المقصود الحرص على هداية المبتدع ورجوعه عن 
بدعته» وهذه الثمرة لا تکون بالفظاظة والشدة قال 
تعالی : ۲ ول کت قا َیظ القلب لاشو ون عوك ۲۱۳4 
وقال عباد بن خواص» في رسالته لأهل العلم بعد أن 
ین خطر البدعة» ونعی على المبتدعة وضلالهم بترك 
سنة الرسول بيا في کلام طویل : (ولا تعیبوا البدع تزيناً 
بعيبهاء فان فساد أهل البدع لیس بزائد في صلاحکم؛ 
ولا تعیبوها بغیاً على أهلهاء فان البغي من فساد 


(۱) سورة آل عمران: الآية (۱۵4). 


ےہ الفصل الرابع د ۷ سس 


آنفسکم» ولیس ينبفي للمطبّب أن يداوي المرضی بما 
يبرئهم ویمرضه فانه إذا مرض اشتغل بمرضه عن 
مداواتهم» ولکن ينبغي أن یلتمس لنفسه الصحة لیقوی 
بها على علاج المرضی؛ فلیکن آمرکم فیما تنکرون على 
إخوانكم نظراً منکم لأنفسكم» ونصيحة منکم لربکم 
وشفقة منکم على |خوانکم؛ وآن تکونوا مع ذلك بعیوب 
آنفسکم أغنى منکم بعیوب غیرکم)'''. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (وهکذا الرد على أهل 
البدع من الرافضة وغیرهم إن لم یقصد منه بیان الحق 
وهدي الخلق ورحمتهم والاحسان إليهم لم يكن عمله 


۲- الإقرار له بالإسلام. 
إذا كانت البدعة غير مكفرة» واذا كان المبتدع 


جاه آو متأولا ناویا تا فقد مضی أن لا 


يعذرون ولا يكفرون» ویلزم على هذا الاقرار لهم 


00 حفن الدارمي: ۰۱۲۹/۱ 
(۲) منهاج السنة النبوية : ۰۲۳۹/۰ 


سہ ۹۸ 1) مك |نصاف أهل السئة والجماعة سسس 


بالإسلام فهم مسلمون» وان كانت فیهم بدعة» وهم 
آقرب إلى المسلمین من الکفار والیهود والتصاری» 
وهذا ما آشار الیه شيخ الاسلام ابن تيمية إذ یقول : (کل 
من كان مؤمناً بما جاء به محمد گل فهو خير من كل من 
كفر به» وان كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة» سواء 
كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو 
غيرهم» فان اليهود والنصارى کفان كفراً معلوماً 
بالاضطرار من دين الإسلام» والمبتدع إذا كان يحسب أنه 
موافق للرسول و لا مخالف له لم يكن كافراً به» ولو قدر 
أنه كفر فليس كفره مثل كفر من کلب الرسول ی . 

ويعقب الشيخ محمد عبدالهادي المصري على 
ذلك بقوله: (وأهل السنة والجماعة يفرقون بين المبتدعة 
من أهل القبلة مهما كان حجم بدعتھم؛ وبين من علم كفره 
بالاضطرار من دين الإسلام کالمشرکینء وأهل الكتاب» 
وهذا في الحكم الظاهر على العموم» مع علمهم أن كثيراً 
منهم منافقون وزنادقة في الباطن. . .)0 . 


)۱( مجموع الفتاوی : ۲۰۱/۳۵ . 
)۲( معالم الانطلاقة الکبری» ص ۱:۸ . 


ويؤكذ شيخ الاسلام هذا المعنی فیقول : (وقد ذهب 
کثیر من مبتدعة المسلمین من الرافضة والجهمية وغیرهم 
إلى بلاد الكفارء فأسلم على يديه خلق كثير. .)37 . 

ومن الأدلة على الإقرار للمبتدعة بالإسلام أن علي 
ابن أبي طالب ومن معه من الصحابة لم يكفروا الخوارج 


٣۔‏ تقديم المبتدع وتفجنیله على من هو أكثر منه 
ضرراً ومفسدة في الدين. 

نجد أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين البدع» من 
حیث خطورتها على الدين» فلا یساوون بين المبتدعت 
وتجد هذه المفاضلة في كثير من كلامهم» ومن ذلك ما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله » من أن أهل الکلام 
أقرب إلى الاسلام من الفلاسفة من عدة وجوه. وأن 
الجهمية شر من الخوارج» وأن الأشعرية في جنس مسائل 
الصفات والقدر أقرب إلى السلف والأئمة من المعتزلة . 


)۱( الفرقان بين الحق والباطل» ص ۰11-1۳ ومجموع الفتاوى : 
۳ -۹۷. 


سس (۲۰۰) ست |نصاف أهل السنة والجماعة سس 


قال في ذلك : (ویعلمون أي آهل السنة» أن جنس 
المتکلمین آقرب إلى المعقول والمنقول من جنس 
الفلاسفة. وان کان الفلاسفة قد یصیبون أحياناً» كما أن 
جنس المسلمين خير من جنس أهل الكتابين» وإن كان 
يوجد في أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة لا توجد 
نی کثیر من المنتسبین إلى :الاما كما قال تعالی : 
« وین آهل الک من إن امن يقار یرو 
)۰۳ . 


ویقول الشیخ محمد ناصر الدین الألباني : (سياسة 
الولاء والبراء لا تستلزم معاداة أي فئة من الفشات 
الاسلامية أو أي طائفة من الطوائف الاسلامیة» ولکن 
يجب أن تعامل کل واحدة منها في حدود قربها أو بعدها 
من العقيدة الصحيحة» أو من التمسك بالاسلام الصحیح 
ككل » والمعاداة لا تأتي إلا في حالة اليأس من صلاحها 
وهدايتهاء فهنا يأتي ما هو معروف بالبخض في الله» آما 
ابتداء فلا ينبغي للمسلم أن يعادي أحداً من الطوائف 


۱( سورة آل عمران: الأیة (۷۵۰). 
)¥( درء تعارض العقل والنقل : ۰۲۱۱/۹ 


صل الفصل الرابع (ک سب 


الاسلامية» ولو كانت مخالفة لعقیدته)(۱). 
5 الدفاع عنهم وإعانتهم على من يظلمهم. 


وهذا حق من حقوق المسلم على آخیه فإذا كان 
الإسلام ينهى ويحرم ظلم اليهود والنصارى من أهل 
الذمة» فمن باب أولى عدم ظلم المسلم الذي لم يخرج 
ببدعته من الاسلام ونصره على من یظلمه والدفاع 
عنه» وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام وهو ينهى عن 
إيذاء المخالفين له من أهل البدعة» ويدعو إلى إكرامهم 
ونصرتهم: (وإني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم 
المسلمین» فضلاً عن أصحابناء بشيء آصاک لا باطناً 
ولا ظاهراً ولا عندي عتب على أحد منهم» ولا لوم 
اصلا» بل لهم عندي من الكرانة والاجلال والمحة 
والتعظیم آضعاف آضعاف ما کان» کل بسبه» ولا یخلو 
الرجل : ما أن يكون مجتهدا مصيباً أو مخطباء أو مذنب 
فالأول مشكورء والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو 
عنه مغفور له والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر 


)1( من فتاوی الشیخ الالباني بمکت الشريط رقم (¥(. 


سد 7١‏ ۰ ؟) سس |نصاف أهل السئة والجماعة عد 


والتقوى» واجب علینا نصر بعضنا البعض أعظم مما كان 
و 3 وأنا أحب الخير لکل المسلمين» وأريد لكل 
مومن من الخير ما أحبه لنفسي . . . وأهل القصد الصالح 
يشكرون على قصدهم» وأهل العمل الصالح يشكرون 
على عملهم» وأهل السيئات نسأل الله أنيتوب عليهم)”'' . 

وقد ظهر موقف الشیخ في تعامله مع آهل البدعة في 
زمنه» ومن ذلك أن الان شید ناذوون كان متو 
السلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس تلميذ الصوفی 
نصر المنبجي» وکان نصر هذا معادیاً لشیخ الا سلام» 
ومن أتباع ابن عربي الصوفي» وسبب العداء أن شيخ 


يبغضه فى هذا الوجه. 


فلما تولى بيبرس سعى بعض علماء المبتدعة 
لاستصدار فتوى بقتل شيخ الإسلام ابن تيمية» ولكن ما 


.۵۷-۵۲/۲۸ : مجموع الفتاوی‎ )١( 


س الفصل الرابع © سب 
لبث أن عاد السلطان محمد قلاوون. واستعاد الملك من 
بیبرس» فقرّب شيخ الاسلام. ثم آخرج له فتوی أولئك 
المبتدعة بقتله؛ لأنه كان حانقاً علیهم. قال شيخ 
الإسلام: (ففهمت مقصوده» وأنَّ عنده حنقاً شدیداً 
عليهم لمّا خلعوه وبايعوا الملك المظفر ركن الدين 
بیبرس ؛ فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشکرھم 
وأن هزلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك آما آنا 
فهم في حل من حقي ومن جهتي) ۹ 

وکان القاضي زین الدین ابن مخلوف قاضي 
المالكية يقول بعد ذلك : (ما رأينا أتقى من ابن تيمية» لم 
نبق ممكناً في السعي فيه ولما قدر علینا عفا عنا)''. 

ومثال آخر على تعامل شيخ الاسلام مع المبتدعت 
ففي مرة اعتدى أهل البدعة على الشيخ فضربوه» ولما 
علم تلامذته ومحبّوہ جاءوا إليه مسرعين» فأرادوا أن 
یثاروا للشیخء فمنعهم الشيخ. وقال: هذا لا یحل 
فقالوا: هذا شيء لا نصبر عليه قال لهم الشیخ : اما أن 


)۱"( البداية والنهاية : 99-۶ والعقود الدریف ص۱۸۷ . 
)٢(‏ العقود الدریةء ص۸۷٠‏ . 


انصاف أهل السنة والجماعة سس 


سی سس | 
يكون الحق لي» أو لکم أو لله فان کان الحق لي فهم 
وتستفتوني فافعلوا ما تم > وان كان الحق لله إنه يأخذ 
حقه إن شاء كما يشاء. 

فقالوا له: هذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟ 

قال : هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين عليه 

قالوا: فتکون أنت على الباطل وهم على الحق؟ 

فقال لهم : ما الأمر كما تزعمون. فانهم قد یکونون 
ال ول انش ری ۰ 

ولا نستطيع آمام هذا النموذج الا أن نعجب من 
سماحة شيخ الإسلام» رحمه اللہ وعفوه عمن ظلمه من 


(۱) انظر المرجع السابقء ص۱۹۰-۱۸۹. 


تہ الفصل الرابع KED‏ سس 
آهل البدعة» وانتصابه للدفاع عنهم آمام تلامذته» ولا 
فاللهم ارحم شيخ الإسلام» وأسبغ عليه رضوانك . 


ومن مواقف أئمة أهل السنة والجماعة المشهودة 
في هذا المقام ما حدث من الإمام أحمد بن حنبل» رحمه 
الله في عهد المتوكل حینما انجلت الفتنة وأظهر الله 
السك وقمع أهل البدعة» وأعز الله ولگ وجاءت 
الفرصة للإمام أحمد أن ينتقم من أحمد بن أبي دواد 
قال حنبل: فأخبرني أبي» قال: دخلنا إلى المعسكرء 
فإذا نحن بموكب عظيم مقبل» فلما حاذى بنا قالوا: هذا 
وصیف؛ وإذا بفارس مقبل» فقال لأبي عبدالله: الأمير 
وصيف يقرئك السلام وقال: إن الله قد أمكنك من 
عدوكء يعني ابن أبي دوّاد» وأمير المؤمنين يقبل منك» 
فلا تدع شیا إلا تكلمت به؛ فما رد عليه أبو عبدالله 
کے ٹہ 


Vt : انظر العواصم والقواصم‎ )١( 


سد ن٦٠‏ ؟) سس |نصاف أهل السنة والجماعة سس 

وهكذا یجسد لنا إمام أهل السنة التسامح والعفی 
حيث آمکنه الله من عدوه» وهو رأس من رژوس 
المبتدعةء طالما حرّض وأوغر صدور الخلفاء على 
الامام ادن ولکن هو العفو والتسامح ومقابلة الا ساءة 
بالاحسان. 

٥‏ قبول كلام المبتدعة إن كان حقاً وموافقاً للشرع. 

لقد مضت أمثلة تدل على أن أهل السنة والجماعة 
يقبلون الحق من كل من جاء به» وفي ذلك يقول معاذ بن 
وان كان کافرء أو فاجرأء واحذروا زيغة الحكيم» قالوا: 
كيف نعلم أن الکافر يقول الحق؟ قال : على الحق نور)” . 
الحق» وألا نقول عليه إلا بعلم» وأمرنا بالعدل والقسطء 
فلا يجوز لنا إذا قال يهودي آو نصراني» فضا عن 
الرانضی قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده کله» بل لا 


)۱( رواه أبو داود في کتاب السنت وأخرجه الحاکم» و صحعحححة ) 
ووافقه الذهبی . 


ےہ الفصل الرابع (۲۰۷) سس 
نرد إلا ما فيه من الباطل دون مافیه من الحق)!''. 

وقال ابن القیم» رحمه اللہ * (اقبل الحق ممن قاله 
وان كان بغیضاء ورد الباطل على من قاله وان کان 
ا 

وقرر أنه لا برد كل قول من أخطأ جملة» بل لا بد 
من تمییز الحق من الباطل » فقال : (فلو كان كل من أخطأ 
أو غلط ترك حملت وأهدرت محاسنه» لفسدت العلوم 
والفخ 0 

وقال أيضاً: (. . .فان کل طائفة معها حق وباطل» 
فالواجب موافقتهم فیما قالوه من الحق» ورد ما قالوہ من 
الباطل » ومن فتح الله له بهذه الطریق فقد فتح له من العلم 
والدوع کل جات وشن فلت السات . 

ونجد أن الرسول بيه هو قدوتنا في هذا الأمرء 
حيث قبل الحق من اليهودي» حيث روت قتيلة بنت 


)١(‏ منهاج السنة النبوية: ۳۲/۲ تحقیق محمد رشاد سالم. 
(۲) مدارج السالکین: ۵۲۲/۳. 

(۳) المرجع السابق: ۳۹/۲. 

() طریق الهجرتین وباب السعادتین» ص۳۸۷. 


سد ن/ ٠ک‏ س |نصاف آهل السنة والجماعة سے 
صيفي الجهنية قالت: آتی حَبْر من الأحبار رسول الله 
یا فقال : یامحمد. نعم القوم أنتم» لولا آنکم تشر کون . 

فقال رسول الله ككل : «سبحان الله » وماذاك»؟! 

قال : تقولون إذا حلفتم : والکعبة. 

قالت : فآمهل رسول الله م2 شین ثم قال : (إنه قد 
قالء فمن حلف فلیحلف برب الكعبة» . 

قال : يا محمد نعم القوم أنتم» لولا آنکم تجعلون 
لله نذا . 

قال : «سبحان اش وما ذاك»؟! 

قال : تقولون : ما شا الله وشئت . 

قالت : فأمهل رسول الله ي شین ثم قال : «اٍنه قد 
قال» فمن قال : ما شاء الله » فلیفصل بینهما ثم شئت»٩.‏ 


وهنا لا بد من الاشارة إلى أن من ليست لدیه قدرة 
(۱) روا الامام آحمد: ۰۳۷۲۳۷۱/۲ والحاکم: ۰۲۹۷/۶ 


وصححه ووافقه الذهبی. وصححه الألبانیء السلسلة 
الصحیحة رقم (۱۳۰). 


سس الفصل الرابع © ٠‏ 6 سس 


على تمييز الحق والباطل من كلام أهل البدع ينهى عن 
قراءة كتبهم أو سماع مقالتهم» حتى لا يشتبه عليه الحق 
بالباطل والبدعة بالسئّة» ولذلك فالمسلمون بحاجة إلى 
أهل العلم الراسخين» ليقوموا بتمييز الحق النافع من 
تلك الكتب» ا كما فعل 
ابن قدامة» رحمه الله » في كتاب مختصر منهاج القاصدين . 

5 الجعاء لهم بالهداية والرحمة. والصلاة على 
موتاهم. 

ویقرر شيخ الاسلام جواز الصلاة على المبتدعة 
ممن لا یکفر ببدعته ولا يخرج من الاسلام» فقال وهو 
یتحدث عن صلاة النبي بيا على المنافقین قبل أن ینهی : 
(۰..فکان ذلك دلیلا على أن كل من لم یعلم أنه کافر 
في الباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له» وان كانت 
فيه بدعة» ون كانت له ذنوب» وإذا ترك الإمام وأهل 
العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو 
فجور زجراً عنها لم يكن ذلك محرّما للصلاة عليه 
والاستغفار 00 


.۳۸۹ مجموع الفتاوی: ۳۸۸/۱۲ ۔‎ )1١( 


.دد ١‏ ۱ ؟) سس |نصاف أهل السئة والجماعة سس 


ثم استشهد بأن الامام أحمد رغم ما لاقاه من ظلم 
الجهمية. القائلین بخلق القران وحبسه وتعذیبه إلا 
إنه دعا للخليفة وغیره ممن ضربه وحبسه» واستخفر 
لهم» وحللهم مما فعلوه به من الظلم» ولو کانوا مرتدین 
عن الاسلام لم يجز الاستغفار له فان الاستغنار 
للکفار لا يجوز بالکتاب والسنة والاجماع. 

وحینما کتب شيخ الاسلام كتاباً إلى الشیخ نصر 
المنبجي فانه أكثر فيه من الدعاء والثناء علیه» فجاء فيه : 
(من ا ابن تيمية إلى الشیخ. العارف» القدوق 
السالك» أبي الفتح نصرء فتح الله على باطنه» وظاهره ما 
فتح به على قلوب آولیائه» ونصره على شياطين الونس 
والجن في جهره وخفائه» ونهج به الطريقة المحمدية 
الموافقة لشريعته)» ويمضي شيخ الاسلام في الدعاء 
والثناء فیقول : (فالشيخ أحسن الله إليه قد جعل فيه من 
النور والمعرفة الذي هو أصل المحبة والإرادة. . .). 

وكان هذا الثناء والدعاء مقدمة طيبة لبيان خطأ 


(۱) المرجع السابق: ۰۳۸۹/۱۲ 
E‏ را الما ۳۰ ۱۱۹ + 


الصوفية القائلین بالا تحاد والحلول» وبیان بطلان دلك » 
کل ذلك في عبارة ليّنة» وبراهین ساطعة مبتعداً عن 
أساليب الاثاری مھتدیاً بقوله تعالی : * فقولا لت لا 
در او یی ۹۱۷ وبعد ذلك ختم کتابه بقوله: 
(وهذا الکتاب مع آني قد آطلت فيه الکلام على الشیخء 
آیده الله تعالی بالاسلام» ونفع المسلمین ببر کة آتفاست 
وحسن مقاصده» ونور قلبه . . .). 


ویستنبط الشیخ محمد عبدالهادي المصري هله 
القاعدة من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية وکلام أهل السنة 
والجماعة فیقول: (آهل السنة والجماعة یدعون لاهل 
7 / ۲( 
اليم الود يندا لم ينك a‏ 
۷ التعاوی معهم. 
حتى لا يتهاون متهاون ولا يفرط أحدء وهذه الضوابط 


.)٤٤( سورة طه: الآية‎ )١( 
.١44ص (؟) معالم الانطلاقة الکبری‎ 


سد ۱۲ ؟) سس [نصاف أهل السنة والجماعة سس 


کالتالی(۲۱: 


أ) أن یکون التعاون مع المبتدع في المجالات التي 
لا خلاف فيهاء أي في دائرة الحق الذي يقبله الشرع 
والخير الذي يحبه الله من علم وجهاد ودعوة» كما قال 
ابن القيم» رحمه الله: (.. .فإن كل طائفة معها حق 
وباطل» فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما 
قالوه من الباطل» ومن فتح الله له هذه الطريق فقد فتح له 
من العلم والدين كل باب» ويسر عليه من الأسباب)''. 

ب) مراعاة المصلحة والمفسدة عند التعاون مع 
المبتدعة . 

فإذا كان التعاون مع المبتدع يؤدي إلى حصول 
مصلحة أعظم من مفسدة بدعته» أو درء مفسدة أكبر من 
مضرة بدعته تعیّن التعاون معه» كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية» رحمه الله: (... فإذا تعذر إقامة الواجبات 


مع العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها 


(۱) حقيقة البدعة وأحكامها: ۰۳۷۲/۲ 
(۲( طريق الهجرتین » ۰۳۸۷-۳۸۱۲ 


سح الفصل الرابع 9 سس 
دون مضرة رك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة 
الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العکس)!''. 


ج) ألا يتخذ المبتذع هذه المعاونة ذريعة لنشر 
بدعته» آو يودي إلى رجحان قوته على قوة آهل السنة 
والجماعة. 


د) مراعاة ضوابط الهجرء الاتي ذكرهاء مع ضوابط 
التعاون هذا. 


ولا يظن ظانٌ أن في إقرار التعامل مع المبتدعة 
الذين لم يخرجوا ببدعتهم من الاسلام» أن في ذلك 
إقرار لهم على بدعتهم أو تفضیلاً لھم؛ وإنما بيان لمنهج 
الإنصاف والعدل عند أهل السنة والجماعة» وإيضاح 
لهذه الطريقة الشرعية للتعامل مع أهل البدعة التي يتحقق 
بها الاجتماع على الحق والاتباع للشرع» مع درء البدع 
وإغلاق المنافذ أمامهم» وتأليف قلوب المبتدعة وبذل 
النصيحة لهم . 


. ۲۱۲/۲۸ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


سس (: ۱ ؟) سس [نصاف أهل السنة والجماعة سس 


۸ - الصلاة خلف المبتجع الذي لم یخرج من الإسلام 


ہم 


اتفق أهل السنة والجماعة على أن الامام إذا کان 
مستوراً لم تظهر منه بدعة ولا فجور فإنه يُصلى خلفه 
الجمعة والجماعت باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من 
علماء المسلمين» ولا يشترطون لجواز الصلاة خلفه أن 
يعلم باطن حاله بل يكفي ظاهره؟» وفي ذلك يقول 
شارح الطحاوية: (وليس من شرط الائتمام أن يعلم 
المأموم اعتقاد إمامه» ولا أن یمتحنه. فيقول: ماذا 
تعتقد؟ بل يُصلي خلف المستور الحال» ولو صلی خلف 
مبتدع يدعو إلى بدعته » أو فاسق ظاهر الفسق وهو الامام 
الراتب الذي لا یمکنه الصلاة الا خلفه کامام الجمعة 
والعیدین فان المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف 
ال 


وممن ذهب إلى هذا الشافعي وأبو حنيفة وأحمد 


)۱( المرجم السابق : ۱۸/۳۳ 
)۲( شرح العقيدة الطحاویة» ص ۲۲ . 


سس الفصل الرابع (۲۱۵) سس 
بل يقرر شيخ الاسلام ابن تيمية أن ترك صلاة. الجمعة 
والجماعة خلف المبتدع الذي لا يوجد غيره خطأء 
وتفويت ذلك جهل وضلال» ومن فعل ذلك يكون كمن 


بی یہ #۶ 4 
رد بدعة ببدعة أخرى . ا 


ودليل ذلك أنَّ الصحابة» رضوان الله عليهم» صلوا 
خلف الأئمة الفجار والظلمة والمبتدعةء فقد صلی 
عبدالله بن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وكان يشرب الخمرء وكان عبدالله بن عمر وغيره يصلي 
مع الحشویة» وهم طائفة من الجهمية الخوارج» زمن 
ابن الزبير» وهم يقتتلون» فقيل له: أتصلي مع هؤلاء 
وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال: من قال: حي الصلاة 
أجبته» ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله 
ا 


وقرر شيخ الاسلام ابن تيمية أن الذي يصلي خلف 
الفاجر والمبتدع لا يعيد صلاته» فقال: (حتی أن 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوی: ۲۸۰/۳ - ۰۲۸۰ وقاعدة أهل السنة 


والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي؛ ص ٩‏ - ۱۲ . 
(؟) انظر البدعة والمصالح المرسلت ص۲۳۳ . 2 


سہ ر٦١٣‏ سس [نصاف أهل السنة والجماعة سه 


المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في اعادته 
للصلاة» وکرهها آکثرهم. حتی قال آحمد بن حنبل - في 
رواية عبدوس: من آعادها فهو مبتدع» وهذا آظهر 
القولین ؛ لأن الصحابة لم یکونوا بعیدون الصلاة إذا 
صلوا خلف أهل الفجور والبدع)'''. 


ويبين أن النهي عن الصلاة خلف آهل البدع إنما هو 
من باب الهجر والعقوبة لهم» ولیس لبطلان الصلاة 
نفسهاء قال» رحمه الله: (وکذلك تنازع الفقهاء في 
الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور: منهم من آطلق 
الإذن» ومنهم من آطلق المنع؛ والتحقیق أن الصلاة 
خلفهم لا يُنهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها» ولکن 
لأنه إذا أظهروا المنکر استحقوا أن يهجروا وآن لا یقدموا 
في الضلاة على المسلمين)”" : 

وقال ابن أبي العز الحنفي: (والفاسق والمبتدع 
صلاته في نفسها صحيحة» فإذا صلى المأموم خلفه لم 
نظن سلاف لکن انا كه لاه خلف لان الا 


(۲) منهاج السنة اللبویة: ۰۱۳/۱ 


لہ الفصل الرابع 
بالمعروف والنهي عن المنکر واجب)۲؟. 

٩‏ أخذ العلم والرواية عنهم. 

اختلف أهل السنة نة والجما لجماعة في الرواية عن المبتدع : 

أ) فمنهم من رد الرواية عنهم مطلقاء مبالغة فی 
الإعراض عنهم» وتوهين شأنهم» ومن هؤلاء عبدالله بن 
المبارك» وسفیان الشوري» وکان» رحمه اللہ تنا 
على آهل البدع» ومن ذلك أنه امتنع عن حضور جنازة 
عمر بن ذر؛ لأنه كان يتهمه بالارجاء. 

ب) ومنهم من أجاز الرواية عن المبتدع إلا من 
استباح الکذب مهم قالطا من الشيعة» وفي ذلك 
يقول شيخ الاسلام اتود ثيميية : : (والبدع متنوعه » 

فالخوارج مع أنهم مارقون من الإسلام كما يمرق السهم 
۱ من الرمية» ليسوا ممن يتعمد الکذب؛ بل هم معروفون 
بالصدق حتی يقال : ان حدیتهم من أصح الحدیث» 
لکنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم» ولم تكن بدعتهم عن 
زندقة والحاد وأمًا الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة 


. ۲۳-۲۲ العقيدة الطحاویة» ص‎ )١( 


سد )| | حح-ّوھھ إنصاف أهل السنة والجماعة سب 
وإلحادء وتعمّد الكذب كثير فیھم)'''. 


ج) ومنهم من فرق بين الداعي إلى البدعة وغير 
الداعي» ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل وابن معين» 
حيث ضعّف ابن معين عمرو بن عبيد فسئل: كان 
يكذب؟ قال: كان داعية إلى دینه» فقيل له: لم ونّقت 
قتادة وابن أبي عروبة وسلام بن مسكين؟ قال: كانوا 
يصدقون في حديثهم» ولم يكونوا يدعون إلى بدعة9؟. . 


وقال يزيد بن هارون : (يكتب عن كل صاحب بدعة 
إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون)”" . 


د) ومنهم من فرق بين آنواع البدع» فهناك بدع 
مكمّرة وغير مكفّرة» ومنها ما هو بمنزلة الصغائر وما هو 
بمنزلة الکبائر ومن هؤلاء ابن حجر العسقلاني حيث 
يقول: (فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل 
اعلي على عثمانء وأن علياً كان مصیباً في حروبه» وربما 


. انظر ميزان الاعتدال: ۰۳۱۳/۱ ومقدمة فتح الباري» ص1۳۰‎ )١( 
. 1۸ 1۷/١ منهاج السنة النبوية:‎ )۲( 
ميزان الاعتدال.‎ )۳( 
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اعتقد بعضهم أن علياً آفضل الخلق بعد رسول الله لش 
وإذا كان معتقداً ذلك دیناً فلا ترد روايته بهذا» ولا سیما 
إذا كان غير داعیةء وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو 
الرفض المحض٠‏ فلا تقبل رواية الرافضي الغالي» ولا 
كلامه)7"؟ , 


ويقرر جمال الدين القاسمي» رحمه ال أن الذي 
دعا أهل الحديث إلى قبول الرواية عن المبتدعة إنما هو 
الحرص على عدم فوات الخير والعلم الذي عندهم. 
فكان أشهر من روى عن المبتدعة الإمام البخاري» رحمه 
ای حيث روى عن كل صدوق ثبت من أي فرقة کان 
وحتی لو كان داعية إلى بدعته» کعمر بن حطان وداود 
بن الحصین» ٦‏ و مت 
الرواية عن الشیعة!''. 


قلت : ولعله روی عن أهل التشيع في عرف 
المتقدمین » كما ذكر ابن حجر فيما تقدم . 


() التهذیب: ۰۹۳/۱ 
(؟) انظر الجرح والتعدیل» ص۳۱. 


سد (: ۲۲) 0 أهل السئة والجماعة سح 

وقال الامام أحمدء رحمه الله: (لو ترکنا الرواية 
عن القدرية لترکناها عن أكثر أهل البصرة)!'' . 

ويعلق ابن تيمية على كلام الإمام أحمدء فيقول : 
(وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة» فلو ترك رواية 
الحدیث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة 

فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغیر 
كان تحصیل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه 
و ا اک 

قلت : وهذا کلام من استنارت بصیرته» واتسع 
علمه وظهر فقههء فالمسألة تقوم على الموازنة بین 

ومن ضوابط أخذ الرواية والعلم عن المبتدع ألا 


.۸ : مجموع الفتاوی‎ )١( 
۲۱۳ 2۱۳ Sa. 


سح النصل الرابع ۲ سس« 
یعتد به فى بدعته» وانما پستفاد من علمه وروایته» كما 
قال الذهبي : (ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه 
وعلم تحریه للحق واتسع علمه وظهر ذکاوژه» وعرف 
صلاحه» وورعه واتباعه» عفر له زللی ولا نضلله 
وخطئه › ونرجو له التوبة من ذلك)'. 

E ET 


وجعل شيخ الاسلام شهادة المبتدعة كالرواية 
عنهم وذكر الخلاف فيها فقال: (ورد شهادة من عرف 
بالكذب متفق عليه بين الفقهاء» وتنازعوا في شهادة سآئر 
آهل الأهواء: هل تقبل مطلقاً أو ترد مطلقا؟ أو ترد 
شهادة الداعية إلى البدع؟ 

وهذا القول الثالث هو الغالب على آهل الحديث» 
لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته). 


وذكر ابن القيم تفصیلاً لهذه المسألة فقال: (وأما 


. ۲۷۹/۰ : سیر أعلام النبلاء‎ (١) 


سس (۲۲۲) سسحت |نصاف آهل السنة والجماعة سس 


آهل البدع الموافقون آهل الاسلام ولکنهم مخالفون في 
بعض الاأصول کالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة 
المرجئة فهولاء آقسام : 

آحدها : الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له» فهذا لا 
یکفر ولا یفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادراً على 
تعلم الهدى . 

القسم الثاني : المتمكن من السؤال وطلب الهداية 
ومعرفة الو لكن ينرك ذلك اشتغالاً بدنیاه ورئاسته 
فهذا مفرط مستحق للوعيد» فان غلب ما فيه من البدع 
والهوی على ما فيه من السنة والهدی ردت شهادته والا 


القسم الثالث : أن یسأل» ویتبین له الهدى» ويتركه 
تقلیداً وبغضاً أو معاداة لأصحابه» فهذا أقل درجاته أن 
یکون فاسقاً» وتکفیره محل اجتهاد وتفصیل. فان كان 
معلناً داعية ردت شهادته وفتاویه مع القدرة على ذلك› 
ولم تقبل له شهادة ولا فتوی ولا حکم الا عند الضرر؛ 
کحال غلبة هولاء واستيلائهم» وکون القضاة والمفتین 
والشهود منهم. ففي رد شهادتهم آنذاك فساد کثیر» ولا 


سس الفصل الرابع (۲۲۳) سس 


يمكن فیقبل للضرورة)"". 

۱ -الجها جدمع الإمام المبتدع وال ستحانة بالمبتدعة. 

لقد قرر أهل السنة والجماعة طاعة الامام وعدم 
الخروج عليه» حتی لو كان فاسقاً أو جائراً» وبمضي 
الجهاد والحح معه» قال الطحاوي: (والحج والجهاد 
ماضیان مع آولي الأمر من المسلمین؛ برهم وفاجرهم 
إلى قيام الساعة» لا یبطلها شيء ولا ينقضهما). 

واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث منها : 

١‏ حديث عبادة بن الصامت » رضي الله عنه» وجاء 
فيه : «وألا ننازع الأمر آهلی إلا أن تروا كفراً پواح 
عندکم من الله فيه برهان»۳۱. 

قال النووي : (ومعنی الحدیث لا تنازعوا و لاة الأمور 
في ولايتهم ولا تعترضواعليهم إلا أن تروا منكراًمحققاً 
تعلمونه من قواعد الاسلام» فإذارأیتم ذلك فأنکروه‌علیهم 


() الطرق الحكيمة فی السیاسات الشرعیةء ص ۱-۱۵۵ ۱۵. 
)۲( شرح الطحاویت ص77 . 
)۳( رواه مسلم» انظر صحیح مسلم بشرح النووي: ۲ 


سس (2 ۲۲) سسس |نصاف أهل السنة والجماعة سس 


وقولوا بالحق حيث ما کنتم» وأما الخروج عليهم وقتا 
ج 
فحرام بإجماع المسلمين» ون کانوا فسقة ظالمین)'''. 
١‏ حدیث عوف بن مالك أن رسول الله لا قال : 


(خیار آئمتکم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون 
علیکم وتصلون علیهم» وشرار أئمتكم الذین تبخضونهم 
ویبغضونکم وتلعنونهم ویلعنونکم» . 

قیل : يا رسول الله » فلا نتابذهم بالسیف؟ 

قال: «لا ما آقاموا فيكم الصلاق فاذا رأيتم من 
ولاتکم شيئاً تکرهونه فاکرهوا عمله ولا تنزعوا يدأ من 
طاعةم(۶۲, 
إلى جواز الخروج علیه» قال القاضي عیاض : (فلو طرأ 
عليه كفر وتغييرٌ للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولايق 
وسقطت طاعته و وج علی المسلمین القیام علیه 


(۲) رواه مسلم کتاب الامارت باب خيار الائمة وشرارهم: 
2-۱۳ 


تہ النصل الرابع (۲۲۵) سسه 


وخلعه» ونصب إمام عادل)". 

وهذا الخلع مشروط بالقدرة على ذلك» فاذا کانوا 
عاجزین لم يجب» وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بخرج 
على الامام المبتدع ولا يخلع» إلا إذا دعى إلى بدعة 
تؤدي إلى صریح الکفر . 

وقد أوضح ابن حجر هذه المسألة في مناقشته لابن 
التين الذي نقل الإجماع على الخروج على الإمام إذا دعى 
إلى كفر أو بدعة. قال» رحمه الله : (وما ادّعاه من الإجماع 
على القيام فيما إذا دعى الخليفة إلى البدعة مردود إلا 
إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفرء وإلا فقد 
دعى المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق 
القرآن. وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب 
والحبس وأنواع الإهانة» ولم يقل أحد بوجوب الخروج 
عليهم بسبب ذلك ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي 
المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة)(۳. 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي: ۲۲۹/۱۲. 
(؟) فتح الباري: ۰۱۱۱/۱۳ 


سس ح٣ )٣٢‏ ممم [نصاف أهل السنة والجماعة عد 


الامام أحمد بأن المعتصم قال للامام أحمد: (ويحك 
آجبني ما أعرفك؟ ألم تكن تأتينا؟ فقال عبدالرحمن بن 
إسحاق للمعتصم : إنه يعرفك منلذ ثلاثين سنة ) ویری 
طاعتك؛ والجهاد» والحج معكم. ۲)۰. 


وقد بين شيخ الإسلام أن منهج أهل السنة والجماعة 
في الجهاد مع الأئمة الفجار هو الطريق الوسط بين منهج 
الخوارج والمرجئة فقال: (. . .إن الطريقة الوسطى التي 
هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد. . .۰ 
مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم» إذا لم 
يمكن جهادهم إلا كذلك» واجتناب إعانة الطائفة التي 
يغزو معها على شيء من معاصي الله» بل يطيعه في طاعة 
الله» ولا يطيعهم في معصية؛ إذ لا طاعة لمخلوق في 
مض الال 


بالإسلام منهم)» مما يدل على أن المسلم يجاهد مع 


.۳۲۳ مناقب الامام آحمد» ص‎ )١( 
. 0٨۸/۲۸ مجموع الفتاوی:‎ )۲( 


سح الفصل الرابع (۲۲۷) سس« 
الطائفة الاقرب إلى الاسلام والحق» وإن كان فیها نقص 
أو بدعة» حيث أن البدع تتفاوت كما سبق تقریره. 

حكم استعانة أهل السنة والجماعة بالمبتدعة في 
قتال الكفار: 

ذكر الدكتور عبدالله الطریقی هذه المسألة» ونقل 
خلاف العلماء فى ذلك : فمنهم من يجيز ذلك» ومنهم 
من يمنعه» ثم بين أن المسألة فيها تفصيل» وذلك أن 
المبتدع لا يخلو من حالات : 

# اما أن يكون فرداًء أو أفراداً قليلين» أو جماعة 
ذات شو کة. 

٭ وإما أن یکون مقلدا» أو (ماماً فى البدعة. 

# والبدعة إما أن تکون كفرية» أو غير كفرية . 

ولكل حالة حكمهاء فإذا كان المبتدع فرداً فهذا لا 
يكون له أثر فى الجيش إلا إذا كان قائداً أو مستشاراًء 
وإذا كان المبتدعة جماعة كثيرة فإنها تؤثر في الجيش 
وفي مسار المعركة. 


سعد (/۲؟) سح إنصاف أهل السنة والجماعة سسس 


ثم قال: (وقصارى القول: أن المبتدع إذا كان 
تتراً ببدعته ولم تكن بدعته كفراً فالصواب جواز 

الاستعانة به في قتال الکفار» وفي قتال البغاة مطلقاء 
وإن كان داعية إلى بدعة فلا ينبغي أن يستعان به إلا عند 
الحاجة الماست كأن يحتاج إلى رأيه أو قوته وبأسه. 
بشرط أن يؤمن ضررہ)'''. 

۲- توليتهم الوظائف في الدولة الإسلامية. 

لم يبحث هذه المسألة إلا قلة من العلماء» وممن 
تعّض إليها أبو الحسن الماوردي في الشروط التي 
تشترط في وزير التنفيذ فقال: (ألا يكون من أهل 
الأهواء» فیخرجه الهوی من الحق إلى الباطل» ویتدلس 
له ق 

وذکر الشاطبي أن المبتدعة لا يُنَصَّبُونَ في مناصب 
العدالة من إمامة وخطابة» ولا یکونون ولاة ولا 
ا 


. 1۰۲ - ٩۰۰ الاستعانة بغير المسلمين فى الفقه الإسلامیء ص‎ )١( 
.۲۱ الأحكام السلطانیة» ص‎ (¥) 
. ٠۷١/١ انظر الاعتصام:‎ )۳( 


سك الفصل الرابع CD‏ سب 

وقال البهوتي: (ويحرم أن يستعين مسلم بالرافضة 
في شيء من أمور المسلمين» من غزو وعمالة وكفاية» 
وغير ذلك ؛ لأنه أعظم ضرراًء لكونهم دعاة)۳؟. 

وقد ذكر الدكتور عبدالله الطريقي هذه الأقوال» ثم 
بين أن تلك الأقوال مجملة تحتاج إلى تفصيل من ناحيتين : 

الأولى : من ناحية المبتدع وحقيقة بدعته . 

الثانية : من ناحیة الوظيفة وطبیعتھا . 

فأما الأولی : فينظر في البدعةء حیث أن البدع 
متفاوتة» فمنها العظيم» ومنها دون ذلك . 

وأما الثانية: وهي النظر إلى طبيعة الوظيفة» 
فالوظائف رتب كثيرة لا حصر لهاء فمنها الوظائف 
الدينية كالحسبة. . . إلخء ومنها الوظائف الدنیویة 
وهي درجات كثيرة . 

ثم قال : (المبتدع بدعة جزئية إذا كان غير داعية فلا 
أرى بدعته مانعة من توليته مطلقا غير أنه لا ينبغي توليته 


۳ : کشاف القناع‎ )١( 


سد (۲۳۰) کک |نصاف آهل السنة والجماعة سم 
إلا عند الحاجة. وأما المبتدع بدعة كلية : فان كان داعية 
إليها لم يجز تولیته الوظائف العامة مطلقاء وأما الوظائف 
العادية فيجوز عند الحاجة إذا أمن شرهء فان لم يكن 
داع جازت اغد الحا ی ۳ 

وهذا إذا لم تكن البدعة مكفرة» آما إذا كانت بدعته 
مكفرة فلا يجوز توليته» وعلى ولي أمر المسلمين أن 
یوازن بين المصالح والمفاسد في تولية المبتدع» فإن كان 
يترتب على توليته تقوية أهل البدعة وإذلال أهل السنة فلا 
ي 

ثانياً: زجر المبتدعة وعقوبتهم: 

وهذا الجانب الثاني في النظر إلى المبتدعة ۳ وهو 
ينبني على ضلال المبتدعة وانحرافهم عن الحق؛ فحماية 
للحق ودرء للباطل وردعاً لأهله قرر أهل السنة والجماعة 
عقوبات للمبتدعة تتدرج من الهجر والتعزير إلى القتل . 


ولا بد هنا من بيان أمر هام وهو أن زجر المبتدعة 


)۱( الاستعانة بغير المسلمين فی الفقه الاسلامی» ص 5٠5‏ - ۰۷ . 
(۲) ورد ذکر الجانب الأول ص .۱۸١‏ 


سس الفصا الرابع YD‏ سس 
وعقوبتهم تختلف باختلاف آحوالی فيختلف ذلك فى 
حال قوتهم عن حال ضعفهم. أو حال إظهارهم للبدعة 
أو إسرارهم بھاء وفي حال وجود مصلحة في زجرهم أو 
عدمهاء وإليك تفصيل ذلك : 

أ) هجر المبتدع : 

ويراد بالهجر الإعراض عن المبتدع وعدم مجالسته 
وترك مکالمته» وعدم السلام علیه » وترك الدخول عليه. 
الذين تخلفوا عن غزوة وله وكذلك ورد في کلام 
السلف ما يدل على ذلك» ومن ذلك : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (لا يُجالّس أهل 
الأهواء» فان مجالستهم ممرضة للقلوب)” . 

وقال آبو قلابة: (لا تجالسوا أهل الأھواءء فإنى لا 
آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتھم آویلیسزا علیکم 
بعض ما تعرفون)'''. 


. ۱۱ الشريعة» للآجري » ص‎ ١( 
. ۱۲ المرجع السایق» ص‎ (۲) 


سس (۲۳۲؟) سسس |نصاف آهل السنة والجماعة س 
عن آية من القرآن» فقال جندب : (أحرّج عليك إن كنت 
ا اق 


0 +0 (إذا لقيت صاحب بدعة 
: واه 0+9۷9 رمع 


ومما ینبه عليه فى هذا المجال أن هجر المبتدع إنما 
هو من باب القرب والعیادات؛ ولذا فلا بد من شرطي 


۱-۱ خلاص : 


وهو ميزان الاعمال في باطنها فلا بد أن یقصد 
الهاجر للمبتدع النصيحة لله ولکتابه ولرسوله 
وللمسلمین» وأن یقصد سد باب البدعة» وزجر صاحبها 
لیعود إلى السنة» من غير أن يلتبس ذلك بمقاصد آحری؛ 
حیث يدخل حظ النفس والهوی . 


)١(‏ الإيمان» لابن أبى شیبت ص۸۳. 
(؟) اللالکائی : ۱۳۷/۱. 


سس الفصل الرابع )۳ س 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیةء رحمه الله: (وإذا 
عرف هذا فالهجرة الشرعية من الأعمال التي أمر الله بها 
ورسوله فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله» وأن تكون 
موافقة لأمره» فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجراً غير 
مأمور به كان خارجاً عن هذا). 


" المتابعة. وهى ميزان الأعمال فى ظاهرها . 


وهجر المبتدع له ضوابط تقوم على قاعدة رعاية 
المصالح ودرء المفاسدء وفي ذلك يقول شيخ الاسلام 
ابن تيمية: (وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في 
فوتهم وضعفهم» وقلتهم وكثرتهم» فان المقصود به 
زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله» فان 
كانت المصلحة في ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع 
الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من 
ا كان ترق نين نا 
التي كثرت فيها البدع» كما كثر القدر في البصرة» 
والتنجیم في خراسان والتشيع بالكوفة» وبين ما لیس 


.۲۰۷/۲۸ مجموع الفتاوی:‎ )١( 


سہ ١‏ ۲۳ سس |نصاف أهل السنة والجماعة سس 


كذلك» ویْفرّق بين الائمة المطاعین وغیرهم» وإذا عرف 
مقصود الشريعة سلك فی حصوله أوصل الطرق إليه)'''. 


وقال» رحمه اللہ في موضع آخر : (وعقوبة الظالم 
وتعزیره مشروطة بالفدرة» فلهذا اختلف حکم الشرع في 
نوعي الهجرتین بين القادر والعاجز» وبين قلة نوع الظالم 
المبتدع وکثرته» وقوته وضعفہ)'''. 


وأكد الشیخ بكر آبو زيد على هذا في کتابه هجر 
المبتدع فقال: (فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة 
كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة على أصلهاء وإن 
كانت القوة والكثرة للمبتدعة» ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالهجر» ولا يحصل المقصود 
الشرعي لم یشرع الهجرء وكان مسلك التأليف خشية 
زیادۃ ال ۳ 


ومما يدل علی ذلك أن الا مام آحمد فى محنته كان 
)۱( مجموع الفتاوی : ۲۸/ ٦٠۲۰۔۲۰۷.‏ 


07ت لطا :۲۱۱۵۲۱۱/۲۸ 
(۳) هجر المبتدع» ص٥٤‏ . 


یعامل المبتدعة بالدفع بالتي هي أحسن ومخاطبتهم 
پالحجج ؛ لأن القوة والسلطان كانت بيدهم . بی 

(وحتی یتحقق السبب الموجب للهجر لا بد من 
التأکد من عدة آمور : 

۱- التأکد والتثبت من وجود البدعة. فلا یکتفی 
قوله أو رؤية فعلته أو کتابته . 

۲- أن تکون البدعة مما اتفق عنى بدعيتهاء فلا 
يهجر فی المسائل التى اختلفت آراء العلماء فى بدعيتها . 

۲ بلوغ الحجة للمبتدع وفهمهاء وزوال مانع 
الجهل» وارتفاع الشبھةء وانقشاع الغفلة)۳. 

ومن ضوابط هجر المبتدع: 


آۓ مراعاة حال المبتدع› من حبش الدعوة ا 
بدعته أو عدمها. ومن حيث إظهارها والاستتار بها؛ 


.۲۱۰/۲۸ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.۳۰/۲ انظر حقيقة البدعة وأحکامها:‎ )۲( 


20-1 أهل السنة والجماعة سسس 


ومن حیث الجهل والتقليد» ومن حيث الإصرار وعدمه. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلهذا 
علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليهاء 
والمظهرين للكبائر» فأما من كان مستتراً بمعصيته أو 
مسراً لبدعة غير مكفرة فان هذا لا يهجرء وإنما يهجر 
لاس زلی انا ٍذ الهجر نوع من لت وانما 
یعاقب من آظهر المعصية قولاً وعملا)۲. 

۲-مراعاة درجة البدعة ومراتبها كمأ مر . 


فالبدع ليست على مرتبة واحدة» فمنها ما هو کفر 
۴۰۷۹۹ ال 
(إن القيام علیهم بالتثریب أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار 
هو بحسب حال. البدعة في نفسها من كونها عظيمة 
المفسدة في الدين أم لاء وكون صاحبها مستتراً بهاء 
وداعیاً إليها أو لاء ومستظھرا بالأتباع وخارجاً عن الناس 
أو لاء وكونه عاملاً على جهة الجهل أو لا. . .)'. 


. ۱۷۵1۱۷٤/۲٤ مجموع الفتاورى:‎ )١( 
الاعتصام : ۸۱ء‎ (¥) 


سے الفصل الرابع ® 


ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (آما 
هجرهم فهذا یترتب على البدعةء فإذا كانت البدعة 
مکفرة وجب هجره وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف 
في هجره إن كان في هجره مصلحة فعلناه وان لم يكن 
فيه مصلحة اجتنبناه. وذلك أن الأصل في المومن تحریم 
هجره؛ لقول النبي وق : «لا يحل لرجل مومن أن بهجر 
آنحاه فوق ثلاث»» فکل مؤمن وان كان فاسقاً فإنه يحرم 
هجره ما لم يكن في الهجر مصلحة. فإذا كان في الهجر 
مصلحة هجرناه لأن الهجر حينئذ دواءء أما إذا لم يكن 
فيه مصلحة» أو كان فيه زيادة في المعصية والعتو فان ما 
لا مصلحة فيه تركه هو المصلحة)(۱). 


وهذا شيخ الإسلام يخطىء الذي فهموا أن الهجر 
عام في جميع الأحوال فيقول: (.. فان أقواماً جعلوا 
ذلك عاماء فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا 
به» فلا يجب ولا یستحب» وربما تركوا به واجبات أو 
مستحبات» وفعلوا به محرمات)(۲۳. 


.۳۱/۳۰/۱ المجموع الشمین:‎ )١( 


(۷) مجموع الفتاوی: ۰۲۱۳/۲۸ 


سد (/۲۳) سکع |نصاف أهل السنة والجماعة سس 


أي ربما أدى هجرهم للمبتدعة إلى ترك صلاة 
الجماعة خلفهم وترك الجهاد تحت رايتهم وریما آدی 
هجرهم إلى آمر محرّم کایقاد الفتنف واراقة الدماء 
واضاعة الأموال . 

وكذلك لا ینسی شيخ الاسلام التارکین والمتهاونین 
في عقوبة الهجر مع وجود دواعیها وضوابطها فقال : 
(وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما آمروا 
بهجره من السيئات البدعية» بل تركوها ترك المعرض لا 
ترك المنهي الکاره» وقد يتركونها ترك المنهي الکاره؛ 
ولا ينهون عنها غیرهم ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من 
يستحق العقوبة)”"' . 

ومن هنا يتضح لنا أن الهجر لا بد أن يكون على 
علم وفقه وبصيرة يستطيع المسلم معها أن يهجر إذا ما 
شرع الهجر» وأن يؤلف القلوب إذا لم یشرع الهجر ولم 


ب) قتل المبتدع۳: 


.۲۱۳/۲۸ المرجع السابق:‎ )١( 
سبق في صفحة ۲۲۹ ذکر الفقرة (أ).‎ (۳) 


سے الفصل الرابع 9 سب 
وعقوبة القتل للمبتدع تعد من باب التعزیر» وهي لا 
توقع إلا بوجود ضوابط هي : 
-١‏ أن يكون المبتدع داعیاً إلى بدعته غير مستتر بها . 


٦‏ أن يقرو قتلة.والى المسلمين» ولیس لاعد.آن 
يفتات عليه فى ذلك . 


۳-آن تكون بدعته غليظة كبدعة الحرورية والرافضة . 


5 ألا ُقتل إلا إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل» أما 
إذا اندفع بما دون القتل فلا يقتل . 

5 ألا يؤدي إلى فتنة عظیمةء وأن يكون فى قتله 

29 شی شان رم ال 

ومن الأدلة على قتل المبتدع ماحصل لغيلان الدمشقي 
حين تكلم في القدرء وجاهر بذلك داعیاً إليه» فنهاه عمر 
ابن عبدالعزيز» فأظهر أنه انتهی ثم تكلم لما كانت خلافة 


)۱( مجموع الفتاوی : ۱۰۸/۲۸ ۱ 5:99 .655٠‏ وكذلك 
حقيقة البدعة وأحکامها: ۰۳۲۹/۲ ۳۳۰. 


معد (: ] ؟) سس انصاف أهل السنة والجماعة سسس 


هشام بن عبدالملك فأظهر بدعته مرة أخرى» فأمر هشام 
الامام الأوزاعي بمناظرته» فناظره الأوزاعي حتی انقطعت 
حجته» فأفتی الأوزاعي بقتله فقتله هشام» وکذلك قتل 
خالد بن عبدالله القسري الجعد بن درهم. ٩۲۰.‏ . 

هذا في الواحد المقدور عليهء وأما قتل جماعة 
الابتداع فمشروع أيضاً» ودلیله ما رواه البخاري عن علي» 
رضي الله عنه. أن النبي یف قال : «يأتي في آخر الزمان 
قوم» حدثاء الأسنانء سفهاء الأحلامء یقولون من خير 
قول البریةء یمرقون من الإسلام كما یمرق السهم من 
الرمیّةء لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» فأینما لقیتموهم 
فاقتلوهم» فان في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القیامةا'''. 

وقد قاتل علي» رضي الله عنه» الخوارج» وهذا 
ليس خاصاً بالخوارج» بل یدخل في آهل الاهواء 
الخارجین على جماعة المسلمین . 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل: ۱۷۳-۱۷۲/۷. والعقد الفرید: 
۳۸۰۲ 

(۲) آخرجه البخاري؛ في کتاب المناقب باب علامات النبوة في 
الإسلام» الحديث (٣۱٦۳)ء‏ الفتح: 1۱۸/5 ۱ 


سید الفصل الخامس 


ارب 
۳ھ کیک 


دعو لسع وتوت» 


# هل یمکن تغییر البدع والتأثیر على المبتدعة؟ 

٭ هل یمکن أن یتوب المبتدع عن بدعته؟ 

حصل بين العلماء خلاف في مسألة توبة المبتدع 
وسبب هذا الخلاف هو التعارض بين أدلة قررت أن لا 
توبة للمبتدع» وبين الواقع» حيث نقلت توبة كثير من 
المبتدعة ورجوعهم إلى مذهب آهل السنة والجماعة . 

الأدلة والاثار التي يحتج بها على امتناع التوبة عن 

-١‏ عن أنس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 
از : «إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة)7 . 


)۱( رواه الهيئمي في مجمع الزوائد پاسناد صحیح : ۰ = 


سہ 7 1 ؟) سس ت انصاف أهل السنة والجماعة سس 


۲ عن أبن عباس » رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله پل : «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى 
يدع بدعته»(. 

۳ عن عمر بن الخطاب کل الله گلا قال 
لعائشة : «يا عائشة إن الذین فارقوا دینهم وکانوا شیعاً: 
إنهم آصحاب البدع والأهواء والضلالة من هذه الامت يا 
عائشة» إن لكل ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع 
ليس لهم توبة» آنا منهم بريء وهم مني براء۳*. 

وهناك آثار كثيرة تقرر عدم قبول توبة المبتدع» منها 
قول الحسن البصري: (لا يقبل الله من صاحب البدعة 
کا را 


وقال الطبراني فی الأوسط : ورجاله رجال الصحیح غیر 
هارون بن موسی الغروي» وهو ثقة» وصححه الالباني في 
السلسلة: ٠١٤/٤‏ . 

(۱) رواه ابن ماج باب اجتناب البدع والجدل: ۰۱۹/۱ بإسناد 
عب . 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنة: ۸/۱ وفيه بقية ومجالد بن 
سعيد » وكلاهما ضعیف . 

(۳) رواه اللالكائي: ۱ ومن أراد الاستزادة فلیرجع إلى = 


سسس الفصل الخامس (f ED‏ _ 


وإن المتأمل لهذه الأحاديث یجد أنه لم يصح منها 
إلا حدیثان» وهما: 


فى له كله : «ان ايل لے الم رد ے٠‏ مایت > 
ڑستخر ع سس سے و نی ای ا ےا 


بدعة حتى يدع بدعته) . 


وحديث: «يخرج ناس قبل الشرق» يقرأون 
القرآنء لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق 
سپ ين ریت زی ےریہ 
فوقه( قیل : ما سیماهم؟ قال: سیماهم التحليق» أ 
تال شید ۳ 


وقد ذکر الشیخ سعید الغامدي مناقشة لهذین 
الحدیثین"** ملخصها ما يلى : 


ته کتاب حقيقة البدعةء حيث آورد كثيراً منها: ۳۹۲-۳۸۸/۲. 
)١(‏ هو شق رأس السهم حيث يوضع وتر النبل. 
)¥( التسبيد: هو الحلق واستئصال الشعرء أو هو ترك تدهين 
الشعر وتغسيله. 
() رواء البخاري» كتاب التوحید باب قراءة الفاجر والمنافق: 
۳ . 
)٤(‏ حقیقة البدعة وأحكامها: ۳۹۲/۲. 


سعد رع ع ؟) سس |نصاف أهل السنة والجماعة سسس 


أ) أن الحديث الأول من نصوص الوعید التي لا 
تفسر عند أهل السنة لتبقى هيبة الزجر عن الابتداع . 


ب) أن يحمل الحديث الأول على أن المبتدع الذي 
ترك سنة رسول الله اة يستحق أن لا يهديه الله هداية 
التوفيق والقبول» وأن لا بيسره لطريق التوبة» وهذا ما 
ذكره الإمام أحمد حينما سئل عن هذا الحديث : (إن الله 
احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة»» وحجز التوبة أيش 
ينناف © قال و فلا ا کت 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليل ذلك : (لأن 
اعتقاده ذلك يدعوه إلى أن لا ينظر نظراً تام إلى دليل 
خلافه » فلا يعرف الحق)۳7؟. 

وقال آبو آیوب السختياني: (التوبة من الاعتقاد 
الذي کثر ملازمة صاحبه له ومعرفته بحججه یحتاج إلى 
ما يقابل ذلك من المعرفة والعلم والأدلة)”" . 


(۱) حقيقة البدعة وأحکامها: ۵۸۳/۲. 


ج) یمکن أن يقال أن المبتدعة في هذه الأمة على 
مت 

قسم تعلق قلبه بالبدعة وآشرب بهاء كما قال بل : 
«وأنه سیخرج من أمتي أقوام تجاری بهم تلك الأهواء 


لق اه لجو یی 
إلا دخلہ؛''ء وهذا النوع لا يقبل العلاج» ولا تنفع فيه 
موعظةء ولا يسلّم ببرهان» وفي ذلك قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (.. ومن قال: إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقاً 
فقد غلط غلطاً منکرا» ومن قال: ما أذن الله لصاحب 
بدعة في توبة» فمعناه ما دام مبتدعاً يراها حسنة لا یتوب 
منهاء كما یری الكافر أنه على ضلال . . )0 , 


وقسم لم يشرب قلبه بالبدعة» ولم يتعلق بها كتعلق 
صاحب القسم الأول» وهذا يمكنه التوبة والرجوع إلى 
الحق . 


وأما الجواب عن الحدیث الثانی» وهو قوله لا : 


. 1۰۵/۵ روا آبو داود» في کتاب السنةء باب شرح السنة:‎ )١( 
2-2-۱ : مجموع الفتاوی‎ (۲) 


ےد ر٤٣‏ ؟) سس 
(یمرقون من الدين كما یمرق السهم من الرمية»» فإنه خاص 
بالخوارج» ومع ذلك لا يلزم فيه أن التوبة منهم غير ممکنة» 
وممایدل على ذلك ماروا الحاکم في مستد رکه » وأحمدفي 
میلع 6 عن عبدالله بن شداد أن على بن أبى طالب » رضی 
فواضعوهعلى کتاب اللهثلاثة أيام فر جع منهم ثلاثةآلاف''' . 


إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


ولو قيل أن المراد بالحديث أن توبتهم غير ممكنة 
لأصبح هناك تعارض بين الحديث والواقع» ولا يمكن أن 
يقع التعارض بين الخبر الشرعي والقدر الكوني» وهذا ما 
يوجب جعل الحديث من ضمن نصوص الوعد والوعيد. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فإنه قد علم يقيناً أن 
كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم 
التوبةء إذ نصوص الوعيد مبينة لتلك النصوص» كالوعيد 
في الشرك» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والسحرء 


)۱( جزء من حلیث طوییل رواه الحاكم في المستدرك: 
۱ ۰۱۵-۱۲ وقال: صحیح على شرط مسلم ورواه 
الإمام آحمد فى مسنده: AV ۵۹۵٥‏ 


1 


س الفصل الخامس 


وغير ذلك من الاو 


ومما يؤيد أن توبة المبتدع ممكنة التصوص 
ای ی 
ورام گا و لھا ا 7 
مار ول لوح لس ال حرع الله الا یال ولا بر 
ومن یفعل ذلك یلق ناما 9 بصعت ون وت 
وا نوه شا (© لام تاب ات وتیل حملا 


یسا دولك دل له ستعاتهم عسکمت ون آله حقو 
0 0 


فإذا كانت التوبة مقبولة لمن أشرك في الدعاءء 
وارتكب كبائر الذنوب؛ فإنها تقبل من المبتدع» بل إن 
الآيات القرآنية أوضحت أن باب التوبة مفتوح للكفار 
والمشرکین» كقوله تعالی : فد کح الاشهر ارم افوا 
نیک عبث وشو یواح ادوا 5 


سل عرص مان تابوا وا موا الک اوه مار الک وه يدلا 


۰۱۸۷/۱۸ : مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۷۰-۲۸( سورة الفرقان: الآية‎ )٢( 


عع )| )۲٢‏ سس إ|نصاف أهل السنة والجماعة سسس 
م هگب و 
هم لن اله حور تی 


کا سس کف 


وكقوله عز وجل : : لد 
الت كلدكو ومامن الم إل لاہ 7 ان لَّمَ ينتهوأ عمًا 
شووت لس البت کتروامنهمعداب ای نل 
یشووت رکف أله ودستمقفروشم وال مور 
حر ۱ 

فهذه أدلة تفيد إمكانية توبة المبتدع وقبولهاء وأن 
التائب الصادق يغفر الله له ذنبه ويعفو عنه . 

توبة المبتدع الداعي إلى البدعة 

ذهب بعض العلماء إلى القول بأن الداعی إلى 
البدعة لا توبة له» ومن هؤلاء الدارمي معللاً ذلك بأن 
دعاة البدعة يعتقدون البدعة دیناً في أنفسهم على بصر 
۱ مر( 
منهم بسوء مدهیهم 
)١(‏ سورة التوبة: الآية (۵). 


(۲) سورة المائدة: الآية (۷-۷۳). 
۳( الرد علی الجهمیت تلدارمي ص ۱۱۵ . 


الداعي إلى بدعة وقبولهاء فان الله قد بين فى کتابه أنه 
50 أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدعء 
فقد تاب الله على أبي سفيان بن حرب. والحارث بن 
هشام» وسهيل بن عمرو. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (. . وأيضاً فالداعي 
إلى الكفر والبدعة كان أصدّ من غيرهء فذلك الغير 
یعاقب على ذنبه لكونه قبل من هذا واتبعه» وهذا عليه 
وزره» ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة» مع بقاء أوزار 
آولئك عليهم؛ فإذا تاب من ذنبه لم يبق عليه وزره ولا ما 
حمله هو لأجل ٍضلالهم. ۳)۰. 


وذكر السفاريني قول طائفة من العلماء : (الرجل إذا 
دعا إلى بدعة ثم ندم على ما كان» وقد ضل به خلق كثير 
وتفرقوا في البلاد. وماتواء فان توبته صحيحة إذا 
وجدت الشرائط» ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته, 
ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه ويرحم بهء قاله أكثر 
العلماء)۳. 


)۱( مجموع الفتاوی : ۰-۹ 
(۲) غذاء الألباب: ۵۸۱/۲. 


سس (: ہک ست |نصاف أهل السنة والجماعة سے 


بیان ہما وقح من توبة المبتدعة: 


وقد وقع توبة کثیر من المبتدعة» ووفوع توبتهم 
ل تھا کته كدر مر ترا لات الا کن أن 
يتعارض الأمر الشرعي بالأمر الكوني القدري . 


وق و ره مان تک گور ون 
الخوارج على يد عبدالله بن عباس» رضي الله عنهما 
وتوبة يزيد بن صهيب الفقير من رأي الخوارج على يد 
جابر بن عبدالله» رضي الله عنهماء وتوبة موسى بن حزام 
من الإرجاء على يد الإمام أحمد بن حنبل . 


ومن ذلك أيضاً: توبة أبي الحسن الأشعري» حيث 
بين ذلك في کتابه «الإبانة»» وذكر انتسابه إلى الإمام 
أحمد والتزامه بعقيدة السلف الصالح» وكذلك أوضح 
هذا في كتاب (مقالات الإسلاميين»)» فنجده يذكر اعتقاد 
أهل السنة والجماعة في الصفات» وأنهم يثبتون صفات 
الله من الوجه واليدين والعينين والاستواء وقال بعد 
ذلكة (فهذه جملة ما وأمزوة به ویستعملونه ویرونه 
وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول» والیه نذهب» وما 


û‏ ¥( سد 


توفیقنا إلا بالله » وهو حسبنا ونعم الوکیل)۱. 


ومن ذلك توبة الامام الجويني «الأب»»› ذكر توبته 
ورجوعه إلى منهج أهل الحق في رسالة تضمنت نصيحة 
إلى الأشاعرة» بعنوان: «رسالة إثبات العلو والفوقیة»۱ 
بین فيها حيرته فى مسألة الصفات والفوقية . 


قال» رحمه الله : (فكنت كالمتحير والمضطرب في 
تحيّره» المململ من قلبه وتغیره» وكنت أخاف من 
إطلاق العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبیهی 
ومع ذلك إذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله 
وسنة رسوله أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه 
المعاني. . . فلم أزل في الحيرة والاضطراب من 
اختلاف المذاهب والاقوال؛ حتی لطف الله بي» وکشف 
لهذا الضعیف عن وجه الحق کشفاً اطمأن إليه خاطرى 
وسکن به سره) . 


.۳ ۵/۱ مقالات الاسلامیین:‎ )١( 
ھ٢٤۸ت‎ » هو عبداللہ بن یوسف بن محمد الجوینی‎ (¥) 


(۳) الرسائل المنيرية: ۱۷۵/۱. 
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وقال فى صفة الاستواء : (إذا علمنا ذلك واعتقدناه 
تخلصنا من شبهة التأويل» وعماية التعطیلء وحماقة 
التشبيه والتمثيل» وأثبتنا علو ربنا وفوقیته واستواءه 
على عرشه كما يليق بجلاله وعظمتہ)!''. 


ويمضي الجويني مبيناً رجوعه إلى منهج أهل السنة 
٤0‏ 0 


ومن ذلك توبة الجويني الابن «إمام الحرمين»» بعد 
مشوار طويل قضاه إمام الحرمین عبدالملك بن عبدالله بن 
یوسف الجويني في الخوض في علم الکلام بدت 
علامات الحيرة والاضطراب حتی هداه الله إلى الحق 
والصواب. 

قال رحمه الله : (وذهب ا السلف إلى الانکفاف 
عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض 
معانيها"؟ إلى الرب تعالى» والذي يرتضيه رأياً ويزين 


(۱) المرجع السابق: .181-١9/6/١‏ 

)٢(‏ مذهب السلف هو تفويض الكيفية» ولعله کان مقصد 
الجويني» حيث استشهد بعد ذلك بقول الإمام مالك لمن. 
سالہ عن مل اَل اش تر . 


سسد الفصل الخامس 
الله به عقا اتباع سلف الأمة)“. 


ومما يدل على رجوعه إلى مذهب السلف قوله في 
مرض موته: (اشهدوا علي آني رجعت عن كل مقالة 
قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح» وأني أموت 
على ما تموت عليه عجائز نيسابور)”'" . 


وشهد برجوعه شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال : 
(وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله وقرره واختار 
تف اا 


ومن ذلك توبة الفخر الرازي» رحمه ال کان 
يجدها تروي غليلاً أو تشفي عليلاً» بل تودي إلى الحيرة 
والاضطراب حتی قال آبیاته المشهورة: 


2327 العقيدة العظامية» للجويني » ص ۲ ۰۲۳-۲ تحقیق خمد حجاز 
السقا. 

(۲) مختصر العلوء ص٣٥۲۷‏ . 

. ۷۳/٤ : مجموع الفتاوی‎ (f) 


سس (2 0 ؟) ھھھ إنصاف أهل السنة والجماعة سے 
نهاية إقدام العقول عقال 
وأكثر سعي العالمین ضلال 
وآرواحنا في وحشة من جسومنا 
وحاصل دنیانا أذىّ ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ثم قال بعد هذا: (لقد تأملت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية فما رآیتها تشفي علیلاً ولا تروي 
غلیلا» ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآنء أقرأ في 
الإثبات : لسع لش و4 وقوله: « إل 
يصَعَدُ لک یب ۱4 أقرأ في اللفي قوله: ۶ ليس 
گنيو تی وهو الکییغ الم 4( وقوله : و ولا 
2ص )7 . 


(۱) سور: طه : الآية (0). 

(؟) سورة فاطر: الاية (۱۰). 
زی سو اور یه( 
)٤(‏ سورة طه: الآية .١١١‏ 

.۵۵۰/۲۱ سیر أعلام النبلاء:‎ )٥( 


س الفصل الخامس زی سب 
قال ابن كثير عنه : (وقد ذکرت وصیته عند موته » وأنه 
رجع عن علم الکلام فيها إلى طريقة السلف؛ وتسلیم ما 
ورد على الوجه المراد اللائق بجلال الله سبحانه)۲؟. 
وكذلك توبة نصر بن عاصم الليثي البصري. الذي 
رمي برأي الخوارج» وصح رجوعه عنه» وهو من رواة 
الأحادیٹ'۶۴. 


وكذا شيت بن ربعي التميمي اليربوعي» کان 
خارجياًء ثم تاب . 


عوامل مهمة في تخییر البدعة: 

يجب على أهل السنة والجماعة وأصحاب المنهج 
الحق أن يغيروا البدعة» ويدعوا إلى السنة والعقيدة 
الصحيحة» وهناك عاملان مؤثران في هذه القضية : 

أولهما: يتعلق بالاهتمام بنشر منهج أهل السئة - 
والجماعة بمختلف الوسائل . 


.۵۵/۱۳ البداية والنهاية:‎ )١( 
۰۲۹۹/۲ انظر التقريب:‎ )٢( 
.۳4۵/۱ المرجع السابق:‎ )۳( 


دہ ن٦‏ ۲) amen‏ انصاف آهل السنة والجماعة سس 


وثانيهما: استخدام الأساليب الشرعية في الحوار 
والدعوة. 

فأما العامل الأول: وهو الاهتمام بنشر منهج آهل 
السنة والجماعة فيمكن اقتراح ما يلي : 

۱- العناية بنشر علوم الكتاب» والسنة» ومنهاج أهل 
السنة والجماعةت وطریق السلف الصالح» والدعوة إلى 
ذلك بجد ودأب» وبالبرهان الساطع والحجة القاطعة. 

۲- طباعة الكتب والأشرطة التي تحمل منهج أهل 
السنة والجماعة» وتوزيعها مجاناء أو بأسعار مخفضة 
وخاصة فى البلاد التى تفشو فيها البدعة» وإقامة دور نشر 
في مختلف بلاد المسلمين لطباعة الكتب وترجمتها إلى 
مختلف اللغات . 

۳ دعم المجلات والصحف الإسلامية التى تحمل 
منهج أهل السنة والجماعة. 

5 الاهتمام بخطبة الجمعة والمحاضرات» وجعلها 


محطات الإذاعة والتلفاز التي تعنی ببيان 


ال سلام الحق» وكشف الشیهات والانحرافات الفکرية» 
والسموم الاعتقادية . 
1- توسيع مجال المنح الدراسية» وإتاحة الفرصة 
لأبناء المسلمين للدراسة فی الجامعات الإسلامية 
۷ استغلال مواسم الحج والعمرة للدعوة إلى 
منهج آهل السنة والجماعة. 


إلى غير ذلك من الوسائل العصرية والمباحة التی . 
يجب أن تستغل لنشر العقيدة السليمة» والمنهج الصحیح؛ 
وبيان صفاء الم سلام من کثیر من البدع والمفاهیم 

وأما العامل الثاني : وهو استخدام الأساليب الشرعية 
في الحوار والمناقشة والعرض فیمکن بیانه ہما یلی : 

إن الله آمرنا أن ندعو إليه بالحکمة والموعظة 
الحسنة» وبالمجادلة بالتی هی أحسن» والدعوة تشمل 
الکافر والمبتدع . 


ويمكن اتباع الضوابط الآتية في دعوة المبتدع وأمره 


سس ن( ٥ک‏ سس إنصاف آهل السنة والجماعة سس 


بالمعروف وبیان المنکر في آقواله وأفعاله : 

۱ أن یکون قصدنا وغایتنا هداية المبتدع وتألیف 
قلبه لا تنفيره» وهذا لا يتم الا بإخلاص القصد كما 
أوضح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية: (وهکذا الرد على 
أهل البدع من الرافضة وغیرهم إن لم يقصد منه بيان 
الحق وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن 
عمله صالحاًء وإذا غلظ في ذم بدعة ومعصية» كان 
قصده بیان ما فيها من الفسادء ليحذر العباد كما في 
نصوص الوعيد وغيرهاء وقد يهجر الرجل عقوبة 
وتعزیراء والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة 
والاحسان. لا للتشفي والانتقام)'''. 

۲- استعمال القول اللين» والعبارات الحسنة» 


تتفيذاً لقوله تعالی: « فقولا كم فا لا لا گر أو 
شک ۰۲۳۳4 فالله یأمر موسی وهارون. علیهما السلام 
أن یستخدما اللين في القول مع فرعون؛ لان ذلك آدعی 
إلى تذكرته وخشيته» وأقرب إلى انتفاعه وهدايته . 


(۱) منهاج السنة النبوية: ۲۰-۲۳۹/۵. 
(۲) سورة طه: الآية :)٤٤(‏ 


سعد الفصل الخامس ۲۵ س 

وهذه هی طبيعة النفس البشرية تنجذب إلى القول 
اللین؛ ویسهل قیادها إلى الحق بذلك آما مع الجفاء 
والغلظة والشدة فى العبارات فلا يجنى إلا النفرة والفتور 

وقد أشار ابن الوزیر إلى ذلك فقال: (الکلام في 
المحاضرات والمراسلات والمناظرات والمحاورات 
وان تقاوتت مرائبه وطالت مساحبت وتباينت تراکیبه › 
و وه امالیه د فمسالكه الشكحادة أربعة بالات 
ولا يليق التعدي إلى وراء ذلك : 

المسلك الاول: الدعاء إلى الحق بالحکمة 
البرهانيت والادلة القطعية» وهی أجل المراتب 
وأرفعهاء وأقطعها للتشعيب» واا 

وذكر مسلك الجدلیةف والخطاییة والوعظیةء 
وقسم المسلك الأخير إلى نوعین : التأليف والترغیب» 
والتخويف والترهيب. 

ثم تحدث عن الأول فقال: (أما النوع الأول: وهو 


.۲۲۸/۱ العواصم والقواصم:‎ )١( 


معد nn ٣٦‏ |نصاف آهل السنة والجماعة سس 


نوع التألیف والترغيب» فهو الدعاء إلى الحق 
بالملاطفة» وضرب الأمثال» وحسن الخلق» ولين 
القول» وحسن التصرف في جذب القلوب» وتمييل 
ا 


ثم ذكر صوراً من استعمال الرسول ی اللين 
والتیسیر والترغیب» مثل نهيه بيه لأصحابه عن انتهار 
الأعرابي الذي بال في ناحية من المسجد. وقوله: «إن 
منکم کپ“ ومع الذي وقع على زوجته في 
رمضان» والمقرین بالزنی» وکذلك مع الیهود حینما 
قالوا له : السام علیکم فلم پلعن أحداً ولا شتمه» بل نهی 
عن شتمهی ولا عبس في وجه آحد منهم› ولا انتهره ؛ 
لحان کت »انا زدیا شرس رگا 


ثم قال : (فجدير بمن انتصب في منصب الفتياء أو 
ترقی إلى مرتبة التدریس. . وتهیاً للرد على الجاهلین» 
والدعاء إلى سبیل رب العالمین» أن یکون مقتفیاً لرسوله 


.۲۲۹/۱ المرجع السابق:‎ )١( 
.)595( قطعة من حديث رواه البخاري في الأذانء ومسلم‎ )٢( 


هد الفصا الخامس 1[ 1 97 -غ فد 
َء عامل ہما قال الله من الدعاء إلى سبیله بالحکمة 
الو غ ال : 


وبين» رحمه الله متى تستعمل الشدة في الونكار 
والزجر والتخویف؛ وأن هناك شروطاً وقيوداً لاستعمال 
الشدة فقال: (واعلم أن للزجر والتخويف بالألفاظ 
الغليظة شروطاً أربعة : 

شرطين في الإباحة» وهما: أن لا يكون المزجور 
محقاً في قوله أو فعله. وأن لا يكون الزاجر كاذباً في 
قوله» فلا يقول لمن ارتكب مكروهاً: يا عاصي. ولا 
لمن ارتكب ذنباً لا يعلم كبره: يا فاسق» ولا لصاحب 
ا او قا كاف ونس ذلك 

وشرطين في الندب» وهما: أن يظن المتكلم أن 
الشدة أقرب إلى قبول الخصم للحق. أو إلى وضوح 
الدليل عليه» وأن يفعل ذلك بنية صحيحة» ولا يفعله 
لو اتا 


وأشار إلى أن استعمال الشدة إنما يكون فی بعض 


۰۲۱۲/۱ العواصم والقواصم:‎ )١( 


سس (۰۲ ۲) سس |نصاف أهل السنة والجماعة سس 


المواضع القليلة» وانما الغالب على هدی المرسلین 
والمصلحین هو جانب اللين والحکمة قال» رحمه الله : 
(ولا شك أن صفة اللطف والرفق والرحمة هي الغالبة 
القوية في الكتب السماوية» والأحوال النبوية» ومن ثم 
تمدح الله تعالى بأنه وسع كل شيء رحمة وعلماء وبأن 
رحمة الله سبحانه وسعت كل شيء» وليس في وعده لأهل 
الصلاح بكتابتها التي هي بمعنى إيجابها لهم ما ينفي سعتها 
لغیرهم'' بل هي لهم واجبة ولغيرهم واسعة. ۰). 

۳ دعوته ببیان الحق من الکتاب وال وبیان 
منهج أهل السنة والجماعة قبل التعرض إلى بیان ما عليه 
من الباطل والبدعة. 

وقد بين هذه القاعدة الشیخ محمد العثيمين مستدلا 
بقوله تعالى: # ولا سبوا ایت يدعو ين دون أله 


)١(‏ يقصد بذلك قوله تعالی: ت« رمق وَسِعَتَ کل کیو 
كبا للب یود رورت الركرة رای هم ییا 
هون #» سورة الاعراف: للاية (١٥۱)ء‏ فهله الاية وعد 
للصالحین برحمة الله وكتابتها لهم ولا يعني ذلك الوعد 
خروج غير الصالحين من الفاسقين من رحمة الله . 

(۲) العواصم والقواصم: ۱۷۲/۱. 


کات ای ہت 
سب اله عد بر و6 . 


قال : (وهکذا أيضاً صاحب البدعة من المسلمین لا 
نهاجمه ببیان بدعته وذمهاء ولکن نبين له السنة أولاً» ثم 
ارت لته قن تسه جانا أن کی ساب 
بدعته» كما لو دعونا مثلاً رافضياً من الرافضة» كوننا 
نهاجمه من الأول ونقول: أنت تسب الصحابة» وأنت 
تلعن أبابكر وعمرء وأنت تقول: القرآن فيه نقص» وأنت 
تقول: أولياؤنا أفضل من الأنبياء» وأنت تقول : أن أئمتنا 
يديرون الكون وما آشبه ذلك» هذا سینفر؛ لأنه يعتقد أن 
هذا دين» ومعلوم أن سب دين الانسان لا يطيقه إنسان» 
ولكن نبين له أولاً الحق. فإذا استقر في نفسه بعد ذلك 
نبين له ما كان عليه من قبل» وما يلحق به من ذم» ولهذا 
لا نرى الآن ما يفعله بعض الناس بالنسبة للرافضة من 
العنف والإساءة إليهم قبل أن يدعوهم للحق؛ لأن بعض 
الناس اذا راى هذه البدع التي يبتدعونها في الصلاة» ولا 
یسجدون إلا على شيء أصله من الأرض» وما آشبه ذلك 
رہما يركلها برجله» أساء إلى هذا الرجل» هذا الرجل 


(۱) سورة الأنعام: الآية (۱۰۸). 


سد ری ۰ ؟) a‏ [نصاف آهل الٰسنة والجماعة لت 


عامى » ویعتقد أن هذا دين» وأن الصلاة لا تصح إلا على 
شىء من الأرض» فإذا فعلت به هكذاء كيف تريد أن 
يقبل منك . .)170 , 

قواعد الحوار الإيجابي في القرآن الكريم: 


ورد في القرآن الكريم مصطلح الجدل ومرادفاته 
كالمراء والتحاج في آيات كثيرة» فالجدل ومشتقاته ورد 
واحداً وعشرين مرة» والتحاج ورد ثلاث عشرة مرق 
والمراء ثمان عشرة مرة. 
SEAN‏ ای مق اف 
المعنى المذموم في الجدل والمرای کقوله تعالی: 
۳ رال انی عاج رمه فى رو4 . ۱ 
ا 2 


«وَالَدِينَ بحاجورے ف أله م بعد ما اَستٌجیب لم 
کس حِصَةٌ ند ریم 4 , 
چنهم داحضة 


)١(‏ نتلا عن شريط بعنوان لقاء مع مديري توعية الجالیات في 
القصیم يوم الخميس 5١4/5/1١54١ه.‏ 

.)۲۵۸( سورة البقرة: الاية‎ )٢( 

.٣(‏ شور اوه( 


وقوله  :‏ ولوا بالطل لت حطوا بد ی ۱۳ . 


و قا زور دا ! يث تذم الجد لجدال والمراء» منها قوله 


4ة : «آنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ون 


وقوله َي «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل». 


تإنهااتباعة جهل الخال وبها ييتفي الشیطان زلته) 


وانما نهي عنه لما يؤدي إليه من (ثارة الضغائن 
والأحقاد» ویوغر الصدور بين المتحاورین» وهذا هو 
المراء والجدل المذموم» وآما المراء والجدل المحمود 
فقد قيده القرآن بالتي هي آحسن لیمیزه عن الجدل 


المذموم. وق ذلك ازع ان ناتيح راتا ليه إذ 


را سور او وه رر 
(۲) سورة غافر : الات (۵). 


د 770 ؟) سس |نصاف أهل السنة والجماعة سسس 


هذا الا 
وقال تعالی : * کر وآ تنل 


وقال تعالى : : هر ینز لصيكتب |لا ای 
هی أَحَسنْ. 

وان المتتبع لفضية الحوار والجدال بالتي هي 
آحسن في القرآن الکریم تتضح له بعض القواعد المهمة 
التي تؤدي إلى نتائج إيجابية من الحوار"۳. 

ومن أهم هذه القواعد ما 

. البدء من نقطة التقاء“‎ ١ 


كل إنسان ولو كان کافراً أو مبتدعاً لا يعدم نقطة 
خير في قلبه» يبدأ بها المسلم فيدخل منهاء ثم ينميهاء 
فلتكن بداية الحوار من الأمور المسلمة من المتحاورين 


ےش 3 


والمتفق علیها» مما يدل على ذلك قوله تعالى : # وقولوا 


.)۱۲۵( سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنکبوت: الآية (£): 

(۳) انظر آداب الحوار والمناظرة د. على جريشة» ص ۷۹. 
)€( المرجع السایق» ص ۰۸۱ 


۷ س 


امنا بالری نرق یا ناون سک نم ورللهنا ورلهک وید 


تھے 4ء صو ہے af‏ سے م 
وقوله تعالی : ٭ قل یتاهل الکلب تمالا | كلمت 
Ed‏ 
سوام سسا ویک آلا تمه الا ال ولا مر 31 بد. کا وک 
ام سم ود ا 2 ی که عر سے سے اسا و 3 


042 هساو کی صرت تج 7 اد 


نے تخد بعصا بسا ریا پ اللو 

سس یں 
المفسقة غير المکفرة بل هناك نقاط التقاء مع أصحاب 
البدع المکفرة» فليبدأ من هذه الأرضية المشتر کة . 

۲- محاولة إثارة العاطفت واظهار الخوف علیهم 

ليس المقصود من الحوار تبكيت الخصم وإلجامه 
وإحراجه» وإظهار الأستاذية والتفوق» وتسفيه رأيه أمام 
الآخرینء وإنما المقصود هدايته إلى الحق وجذبه إليهء 
ولهذا كان الرسل والأنبياء يظهرون شفقتهم على قومهم 


.)55( سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.)16( سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
آداب الحوار والمناظرة» ص۰۸۱‎ )۳( 


سد نک سس |نصاف أهل السئة والجماعة ات 


والحرص على ما فيه خير لهم وهذا ما يظهر في 
دعوتهم لقومهم . 
قال تعالى عن نوح عليه السلام: # فد اس و 
1 رون ھص سے یھ ۳ کے مر کی و و ووو ب 4س 
اک رم فقال موم وا الله ما لک مِنْ اه یرہ یه أخاف 
ع کم عذَاب بو عظیم ۰۲ . 
وقال تعالى عن شعیب : 0 وال تقوب ارو إن کی 
م ل ص ل کے ل 3 2 م رر rh ef‏ 
ل بو تن رق ودی م4 نها عسا وما رد آن َال !1 
کے سے : 0ت0 4 کے ی ی مرن ن گا ےہ م 
أن کم عنه إن آرید الا الاضللح ما استَطعَت وما نوفقي 
پک سد مه هر مرت i‏ وم a‏ كي e‏ ص یہ 2 
کو عه نیٹ وله یب لٹا دري لا بجر متکم نتاق 
۳ م م 4ص صر وم ی کے بے ۳ پر ر رصم 
ي يڪم مل ما آصاب قوم نوج أو وم شود زرم یج وما قوم 
4 اه ۶ م )۲( 
لوط تنگم يد . 
وما أجمل محاورة إبراهيم عليه السلام لأبيه» قال 


سض كھ مھ وق وه o‏ 


تعالی: ل بات إن مد امن ے الیلر مالم باک لت 


ع رس 
5ه صم ے ھ سے ALR‏ کک رهش مومه کہ ا حم : 
اهرك صرطا سوبا €2 يتابت لا عبر الشَيّطن إن الشَیِطنَ 
سے يا € باه AT J‏ کر BR‏ ہس يا 
لن عصیا زوا یت ا2 اخاف أن يمَسك عداب من | ان 


مم سے 


+6: 


(۱) سورة الاعراف: الاية (69). 
)٢(‏ سورة هود: الاية AA)‏ _ ۸۹). 


وتأمل کلام مومن آل فرعون : ۶ وه 


1 آهد کم سيل ال د تقوم نما هنزو 
مس ضس م ہہ وص ع وو سے سی د سے ے مر ھ 2 
الحیوٰه الدیا متلع ون الاخرة هی دار | 


سے سڈ 


والأمثلة كثيرة جدل ل قا ار تاه 
على اتباع هذه القاعدة القرآنية لیستمیلوا قلوب أهل 
البدعة بإظهار الحرص علیهم والخوف علیهم؛ ومحض 
النصيحة لهم » عند ذلك ستکون النتيجة إیجابیةء وسوف 
يبدأ المبتدع يراجع نفسه ورأيه» وهذه بداية الهدایت 
بإذن الله . 

۳ التذكير بنعمة الم والتنبيه إلى آيات الله في 
الأنفس والآفاق”" . 

وقد يغفل المحاور عن استشعار نعم الله وفضل الله 
علیه» فيغتر بعقله وفهمه ورأيه» وعند ذلك يكون تذكيره 


)۱( سورة مریم : الاية (60-۶۳). 
(؟) سورة غافر: الاية (۳۸). 
(۳) آداب الحوار والمناظرة. ص ۷۹. 


إنصاف أهل السنة والجماعة سسس 


-ٔ ری سے 
بالله وبفضل الله وآلاء الله موقظاً له من تلك الغفلة» وفی 
ذلك تھیئة لە لقبول الحق والاذعان للصواب . 

ولذلك نجل أن القرآن آوضح هذه القاعده من 
خلال دعوة الرسل لاقوامهم. قال تعالی على لسان 
نے رت وا کرو نہ عضاو سے 


3 ڪاو ررکم ف لت دوت من سهولها فصوا 
ونون الجبال ‏ يور نوا لك اه ولا ککوا 
لضن لئ ورب 4 

وقال تعالى: 4 قل لم ر نپ الأرض ومن فیا إن مكثر 
تسکموت و ڈوو رلو فل أفلا کرو( فل من رب 
ون لصن نٹ ام ساس من 
اک کرک اف مايه کر سكل کنو رفن 


ل اع 
اپ ره ۵ سیقولورے للم فل فان 


شر عر ا ۱ 


(۱) سورة الاعراف: الاية (۷4). 
)٢(‏ سورة المؤمنون: الأية ۸٤(‏ - ۸۹). 


۲۷ سس 
فده .8 


4 1 2 6 24 ےم رھ کے کے سس ۳ مر هر ۳۹ سے 
اصطفیح ءال خر آما بشرکور> اع آمن لق السَملواتٍ وا رض 
^ رو f A‏ ہے سے ے_ سم مها 


وأنزل لکم مر السماو ماه فأنبشنا بوء حدایق دات هة 


سے و صا دم خرم کم وو 


ا کات لک أن يتوا شُجرما آوله مع الله بل هم قوم 
مہ رد 

4- الدعوة إلى إعمال النظر والفکر والانعتاق من 
تقليد الآباء والرعماء . 


إن صاحب الفكر المنحرف أو المبتدع یظل حبيساً 
في دائرة الفكرة التي آمن بها ونشأ عليهاء مبعداً عن 
إعمال عقله وفكره فيما يعتقده أو يؤمن به» ولو أعمل 
عقله وفكره لاکتشف ما عليه من الباطل» وحينئذ يسهل 
قیادہ إلى الحق . 

وهذا هو اسلوب القرآن مع الخصومء قال تعالی : 
# فل لما أمظ کم ود أن تما مق وشردی شر 


54 ک۷ ), 


.)٦٦ ۔‎ ۵٩( سورة النمل: الآية‎ )١( 
سور هيا هر‎ O 


انصاف أهل السنة والجماعة سس 


سد (۲۱/۲) سس 
عبدة الأصنام» قال تعالی : "وال عم با هيم © إذ 


ال لای وقوییه ما تمدو © لوا ند آضتاما مل ا 
یں © قال هل عوکر اد تدعو لا أو موتكم أو 
رو 234 ثم ینهال إبراهيم على الأصنام فيكسرهاء 
فلما جاءوا به على أعين الناس : ۷ قالوا “أنت فعلت هنذا 
ا ا ا ید 
ات هي( قال بل تکل ڪي وره م هنذا فشاو هم 

٦ 2 000‏ رب سح ص نہ ٠‏ » کے ہہ کد 
إن ڪا لفوت (ي) فرحعوا رک أنفسهم فقالوأ لِم 
0 م2 ص کے می و سی کی حصے ص ج ہے ےط رہم 
سم الظدِيمون و ٹم تسوا عل روس لقد علمت ما هتلاء 
بنطثویک €9 کال انتعبدورے من دوب الو ما لا 
وو شه رک سی 2 سے ے ا سم سس وھ 
نکم حت ركم ااي لہ ولما تعبدوت من 
دون اللہ أفلا مار 74" . 

براهين عقلية» وأدلة منطقية» ساقها إبراهيم» تدل 
على سفاهة عقولهم في عبادتهم لهذه الأصنام التي لا 
تنطق ولا تنفع ولا تضر ولقد استطاع بهذه الأدلة إيقاظ 
a 8‏ ۳ 1 صرصص وہ ہے سے ھ ے_ ہ۔ اسه بطرم 
عقولهم» قال تعالى: لآ فرعو إل نفسهم فقالوا کم 
آنشم الظدلمون 27 . 
(۱) سورة الشعراء: الآية (۷۳-۱۹). 


(؟) سورة الأنبياء: الآية .)٦۷-١٦(‏ 
(۳) سورة الأنبياء: الآية (16). 


سس الفصل الخامس ۷D‏ سس 
وكذلك محاورة يوسف» عليه السلام» لصاخبه فى 
السچن : 3% تصحی آسَجٌن ا مفرفوت حير أو الله 
ید ید۳ . 
6 إنهاء الحوار عند اللحاجة والخصومة والعناد . 


إنما يستمر الحوار عند الرغبة في الوصول إلى 
الحق والھدیء آما إذا تبين المسلم أن الطرف الآخر 
يكابر ویلج ويصرء فالأولى إنهاء هذا الحوار؛ لأنه يكون 
عقيماً غير ذي نتيجة . 


1 


5 0 ۳ هد سے ہکےہ ہر سط مرو ھ رص 
قال تعالى: # وین الناس من دول فى | ه بغير عاو ولا 
عط 
کر ر ۵ سے و 1 ۶ 4 2 2 4 
هذى ولا کلب تن €9 کان دہ ان عن سیل اللہ لم في 
ص مم ےم عرش ےھ سے سر ضس ہےر صص صر 64ص رس )٢(‏ 
. الدنياخرى وندیقم يوم الم عذاب ایق 4 . 


وقال تعالی : ٭وَن جاوك قل لَه عم يما 
مره( هکم بتکم بم اة يما کر نیو 


کس و 
عه سے 


بلٹورے ۲۱4 وهذا جواب ينهي ذلك الحوار 


.)۳۹( سورة یوسف: الاية‎ )١( 
.)٩- ۸( سور الحج: الآية‎ )۲( 
.)1٩ - 1۸( سورة الحج: الآية‎ )۳( 


سد رع 110 سس |نصاف أهل السنة والجماعة سس 


العقیم ". 

جضوابط الحوار: 

هناك ضوابط للحوار الایجابی تبعده عن الجدال 
المذموم» وهي کالتالي: ۱ 

١‏ تخلي کل من المتحاورین عن وجهة نظر 
مسبقت واعلانهما الاستعداد لتقبل الحق» كما قال 
تعالى : < 6ل من کم تک الوت وال فل ال 
ولآ کم تع مُدی رنه مکل تب 4 . 

۲ ابتعاد کل من المتحاورین عن السخرية أو البذاءة 
أو الفحش؛ لأن ذلك يخرج الحوار عن الموضوعية» 
ویحولله إلى تنابز وتهكم وسخرية . 

۳ التزام الطرفين بإيراد الأدلة الشرعية» والعقلیق 
والبعد عن كثرة الكلام غير المفيد. 

4- التسليم بالنتائج والاقتناع بالمُسلّمات التي 
يتوصل إليها أحد الطرفين بالأدلة القاطعة . 


(۱) آداب الحوار والمناظرة» ص ۸۸. 
ہے OEY‏ 


۵- افتراض صححة الجانب الک أو مجاراته 
وصولا إلى تبکیته . 


فأما افتراض صحة الجانب الاخر فیدل عليه قول 
الإمام الشافعي : (قولي صواب يحتمل الخطأء وقول 
غيري خطأ يحتمل الصواب). 

5 ألا يختصر وألا یطیل فالاختصار يخل بالفهم 
والإطالة تمل السامع» وأن يتجنب الألفاظ الغريبة 
والمحتملة"''. 


هذه ضوابط لا بد من الالتزام بها في أثناء الحوار 
الحق » والتسلیم به وألا یلبّس عليه الشيطان» قال عمر 
بن الخطاب» رضي الله عنه» في رسالته المشهورة لابي 
مو سی الأشعري› رضى الله عله : (وألا يمنعك قضاء 
قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك» فهديت فيه لرشدك 
2 تراجع فيه الحق» فان الحق قديم لا يبطله شيء » 


)١(‏ آداب الحوار والمناظرة ص۷۰-۱۷. 
)0۲ إعلام الموقعين › لابن القیم : ۸/۱ 


إنصاف آهل السنة والجماعة سسد 


>17 ۲ سسس 


وذکر الامام الشوكاني» رحمه الله تعالى» أن بعض 
الناس یصعب عليه الرجوع إلى الحق لتسویل الشیطان أو 
النفس الأمارة بالسوء: (أن ذلك ینقصه ویحط من 
رتبته» ویخدش في تحقيقه» ويغض من رئاسته» وهذا 
تخیل مختل وتسویل باطل» فان الرجوع إلى الحق هو 
یوجب له من الجلالة والنبالة وحسن الثناء ما لا یکون في 
تصمیمه على الباطل إلا محض النقص له والازراء عليه 
ار ای 


وترن ذلك میا وت رحمه اللہ فى تفسیر قوله 


تعالی 7 ل هر 9 ج حسَن 074 . 


(فالنفس البشرية لها کبریاژها وعنادها» وهي لا 
تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق» حتی لا تشعر 
بالهزيمة» وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي 
وقیمتها عند الناس» فتعتبر التنازل عن الرآي تناز لا عن 
هیبتها واحترامها وكيانهاء والجدل بالحسنی هو الذي 


)1( أدب الطلب ومنتهی الأرب؛ ص ۸۸ - ۰۸٩‏ 
(۲) فور النحل: الاية (۱۲۵). 


سح الفصل الخامس (VY)‏ سه 
يطامن من هذه الکبریاء الحساسة. ۲۲۰۰ . 

وهناك آمور لا بد من التنبيه علیها لضمان التأثیر 
على المخالفین لناء من المبتدعة وغیرهم هي: 

أولاً: إن الحديث عن المبتدعة في العموم يختلف 

في الحديث عن البدعة لا بد أن تذم البدعت 
ودر متا وین خطرها على الدين . 

آما إذا كان الحدیث موجهاً إلى مبتدع أو مجموعة 
من المبتدعة. فانه قد یحتاج إلى تألیف قلبه ودعوته إلى 
منهج أهل السنة» فیراعی في ذلك الرفق واللين وعبارات 

وهذا ما سار عليه شيخ الإسلام» فهو في حديثه عن 
البدعة يذمها وین خطرها: أماحينما يتحدث مع مبتدع » أو 
يتعامل معه فإنه يتبع أسلوب اللين والرفق والتألیف» ولعل 
أوضحمثال» E‏ 

ولعل هذا أيضاً ما يشير إليه قوله تعالى: 9 # ولا 


. ۲۲۰۲/4 في ظلال القرآن:‎ )١( 


سہ )| ۲۱۷) مهكد إنصاف أهل السنة والجماعة مت 


شرسمه کے سے قرس 


یلوا َمل الصكتب إلا بای هی اَحسَنُ ۱۹ء فإذا كان 
ذلك مطلوباً مع اليهود والنصارى فمن باب أولى أن 


ثانياً: مراعاة التدرج في التأثير على المخالف 
مبتدعاً كان أو غيره. 


وذلك بجذبه إلى الحق شيئاً فشیئاء ولا يتعجل في 
ذلك» وخاصة إذا عرفنا أن كثيراً من أهل البدع قد تلبس 
بها منذ الصغرء ونشأ في وسط الابتداع» والبيئة تؤثر 
على هؤلاء» كما قال تعالی : لوصا ما کات شبن دون 
اث کان يق کین 97 . 

وفي حدیث معاذ» رضي الله عنه» حينما بعثه النبي 
ب إلى اليمن ما يدل على أهمية التدرج في الدعوة 
والتغيير والاصلاح ء قال لا لمعاذ: «إنك ستأتي قوماً 


آهل کتاب ٦‏ بت 


.)47( سورة العنکبوت : الاية‎ )١( 
.)1۳( سورة اللمل: الآية‎ )۲( 
۰۳۷۷/۳ : آخرجه البخاري کتاب الزکاة انظر فتح الباري‎ )۳( 


سس الفصل الخامس )۲۷٩(‏ س۔ 


ومما يدل على ذلك ما ذکره الغزالي في کتابه 
الاحیاء بأن المبتدع يرمي نفسه على الحق» ویری 
المنازع له على الباطل» قال: (إذ المبتدع محق عند 
نفسه» والمحق مبتدع عند المبتدع وکل يدعي أنه محق 
وینکر کونه مبتدعاً)”' . 


ويؤيده ما ذهب إليه علماء الاجتماع من أن (کل 
فکر یختلف عن الفکر الآخرء باختلاف المنشأ والعادة 
والعلم والغاية» وهذا الاختلاف طبيعي في الناس وما 
کانوا قط متفقين في مسائل الدین والدنياء ومن عادة 
صاحب كل فكر أن يحب تكثير سواد القائلين بفکره» 
ويعتقد أنه يعمل صالحاً ويسدي معروفاًء وينقذ من 
جهالت ويزع من ضلالة. . . والمخلص في فكر ما إذا 
أخلص فيه يُناقش بالحسنی لیتغلب عليه بالبرمان لا 
بالطعن واغلاظ القول وهجر الکلام وما ضر صاحب 
الفکر لو رفق بمن لا يوافقه على فکره ریثما يهتدي إلى ما 
يراه صواباً ویراه غیره خطأ أو يقرب منہ)'''. 


)١(‏ نقلاً عن الجرح والتعدیل» للقاسمي؛ ص۳۹. 
)¥( المرجم السابق» ص ۵-46 . 


ئٗ ۰ ۲۸ 


إنصاف آهل السنة والجماعة سے 


وقد ذکر ابن القیمء رحمه ال هذا فقال (فيربّى 
الرجل على المقالة» وينشأ علیها صغیراء فیتربی قلبه 
ونفسه علیها» كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء 
المعتاد» ولا یعقل نفسه إلا عليهاء ثم يأتيه العلم وهلة 
واحدة يريد ازالتها وإخراجها من قلبه» وآن یسکن 
موضعها فیعسر عليه الانتقال» ویصعب عليه الزوال . . . 
ولا یعلم مشقة هذا على النفوس الا من زاول نقل رجل 
واحد عن دینه ومقالته إلى الحق)'. 

الثاً: عرض منهج آهل السنة والجماعة مؤيداً 
بالادلة الشرعية» والبراهین العقلية» والانوار الروحانية» 
من غير إثارة أو استفزاز للمخالفین؛ من تسفیهه ونبزه» 
والبعد قدر الامکان عن الاسماء والمصطلحات المثيرة» 
والترکیز على الحقائق . 

ولعل في قصة الشیخ القرعاوي» رحمه الّه» ما 
يؤيد ذلك» وذلك حینما كان في الهند وسمع ذلك الشیخ 
الهندي یسب الشیخ محمد بن عبدالوماب وأبقى 
موضوعات الكتاب» ثم عرضه على ذلك الشیخ 


)1( مفتاح دار السعادة: ۹۸/۱. 


سح الفصل الخامس (۲۸۱) سس 


الهندي» فجعل يقرأ ويثني على مؤلف الکتاب. فلما 
علم أن ذلك الکتاب للشیخ محمد بن عبدالوهاب تخیرت 
آفکاره عن دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب . 

فنحن محتاجون إلى هذه الحکمة في التصرف» 
فالاسماء والشعارات تأتي بعد الحقائق والأفكارء المهم 
أن نقنع الاخرین باتباع الحق الذي شرعه اللہ وجاء به 
الرسول 3335 . 

ومما یژید هذا ما ذکره الشاطبي نقلاً عن أبي حامد 
الغزالي» رحمهما الله» حیث يؤكد أن العتف في الرد 
على المبتدعة وأصحاب المقالات الباطلة يودي إلى 
معاندتهم وتمسکهم بباطلهی قال: (أكثر الجهالات 
إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جهلة أهل الحق» 
آظهروا الحق في معرض التحدّي والادلال» ونظروا إلى 
ضعفاء الخصوم بعين التحقیر والازدراء» فثارت من 
بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة» ورسخت فی 
قلوبهم الاعتقادات الباطلة» وتعذر وی اس ا ۱ 
محوها مع ظهور فسادها)”'' . 


۱( الاعتصام : ۸ , 


mm‏ (۲۸۲) سس |زصاف أهل السنة والجماعة مع 
فانظر إلى آثار العنف والشدة وما تحدثه من 
تمسك أهل الباطل بباطلهم ونفرتهم عن الحق وأهله 
وصدق الله في قوله لموسى حینما بعثه وآخاه إلى فرعون 
فقال لهما  :‏ فقو توآ دا نکی ۳۹ . 
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سس الثهر س (۲۸۳) سس« 
الف ےہ 
کلمة الناشر SSS‏ ہف ہت 
المقدمة وی ل سس7 
تمھید : ذم البدعةء وبيان حرص أهل السنة 
والجماعة علی الوحدة وھ اض ۳ 
الفصل الأول : بیان أن أهل السنة والجماعة 
هم أهل العدل والإنصاف ecela‏ 
أولاً: العدل والإنصاف مع غير المسلمين. . . . . . . ۳۱ 
ثانياً: إنصاف أهل السنة والجماعة للمبتدعة 7 پ8 
الفصل الثاني : قواعد أهل السنة والجماعة 
في حكمهم على الآخرين و ا ا اله 
أولاً: خطورة الحکم على المسلم بالكفر مصرب ا 


سک9 سے 


ثانياً: لا تلازم بين البدعة وقائلها TT‏ 
ثالثاً: البدع تتفاوت في ضلالها وخطورتها مر 
أ البدع المکفرة وغير المکفرة اھ سس 
ب ‏ البدع الکبيرة والصغيرة اام و ی و 
ج ‏ البدعة العملية والاعتقادية A SES‏ 
د_البدع الحقيقية والإضافية روس و میس وت 


د المبتدع الداعي إلى بدعته تہ" 0-0" 


خامساً: قد یجتمع في الشخص الواحد الایمان 


والنفاق » والایمان وبعض شعب الکفر پٹ ی 


سادساً: الخطأ في بعض المسائل الدقيقة في 


العقيدة لا یوجب التضلیل والتبدیع 0-0 


إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


سس الفهرس AO)‏ سس 
الفصل الثالث : ضوابط آهل العدل والاتصاف . . . ۱۰۵ 
أولاً: التجرد عند الکلام على المخالفین صحت کت 
أ- التعصب» ومن آثاره : و ean‏ 
١‏ إثبات فضائل المتعصب له مهما كانت غريبة ۱۱۱۰۰ 
۲ اعتقاد أن کل ما في المذهب صحیح کو ۱ 
۳ الم على العقالت مم مھا 


۱۱۰۰ المبالغة فی الاطراء وتقديس الفرد أو الفکرة‎ ٤ 


1 إثارة الفتنة والفرقة میم ا امت ای ۱۱ 
۷-الانغلاق في دائرة واحدة وفكرة واحدة es‏ 
ب ۔ الھوی Tees Soa SAREE‏ 
ج - الحسد Bd‏ لہس SEDE‏ سا ھت 
د العجب والكبر ESSE‏ وساف Ecler‏ 
هب حب الشهرة والتصدر TET‏ ہ۸٢٢‏ 


سہ ری( ک سس إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


الثاً: آهمية التبين قبل إصدار الأحكام 2-0 یئ 
رابعاً: لزوم حمل الکلام على أحسن محامله . . . ٠٤١١‏ 
خامساً: عدم اعتماد الناقد على نص واحد SS‏ 
سادساً: المسلم يوزن بحسناته وسيئاته 70 ۱0 
سابعاً: كلام الأقران يطوى ولا يروى رمسس ا 
ثامناً: وقوع الخطأ من شخص لا يلزم وقوعه ممن 

هو على مذهبه أو طائفته أو جماعته سس و 
تاسعاً: نقد الاراء دون نقد الأاشخاص 900س 
عاشراً: لازم القول ليس قولا وه عوهت کا 
حادي عشر : الامتناع عن المجادلة المفضية 

إلی النزاع 0 9۶9 :"مم 


ثاني عشر: حمل كلام المخالف على ظاهره ۱۷۸۰۰۰۰ 
الفصل الرابع : معاملة أهل السنة والجماعة 


لأهل البدع یم أ بن ذأ برا وج ويد ف ا عا كه ا ۸۳ا 
أول: حقوق وجوانب للتعامل مع المبتدعة Ae‏ 


۱-لزوم آمره بالمعروف ونهیه عن المنکر پالحسنی . . ۱۸۷ 
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الا د له التی أنصاف أهل السنة والجماعة مس 
توبة | ا تیدوہی کی 
5 ی إلى الرر ۱ 
مل مهمة و .. ERs‏ 
یو ی 
21 هرما 87پ بت 5۹598 
1 ۵ ئن ۲ وا کے وه 
فا اؤہ مت أهل الست رای ۲۵4 
> - امستخر جماعة . 
دز اي ای 
نا ۱ "اي في القرآن ادك 
ان نقطة التقاى . ھ 55 
- میچا, اہ 7 
دلة إظهار الین ری ایی لت 
التذی . ی 1 یں 
7 تمر بنعمة ا دالتيه إلى کی ۱ ٹیو یم ۷ ۲ 
کب والافاق , تن 
از وی 
نوا امال النظر والزی ۲وت 
- انهاء ۱ 2و9 
ہے و 
اس SS‏ نت 
الوا “ دالعناد . ہپ 
لضمان ال E‏ 
9 ل اک )۷ 
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